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µ  
  

كان من المفترض أن یكون أي عرض مسرحي حدثاً ثقافیاً مفتوحاً 
صفحات یتجاوز حیز الخشبة والصالة، وتسكن حواراته ونقاشاته على صدر 

الجرائد والمجلات، وفي مقاهي الثقافة، والسهرات، إلا أن هذا الأمر لم یحدث، 
على الأقل في السنوات الأخیرة، رغم أن بعض العروض حققت هذه الإمكانیة 

  .إلى حدما
العرض المسرحي، هو حالة ثقافیة، یعبر المخرج عنها من خلال أدواته 

الخشبة، فضلاً عن عناصر العرض  المعرفیة، والممثل الذي یجسد رؤیته على
والماكیاج، والدراماتورج، .. الدیكور والإضاءة والأزیاء :الأخرى، مثل السینوغرافیا

ها، ویتفاعل معها ولایمكن أن تكتمل هذه الحالة ما لم یكن هناك متفرج یستقبل
اسیاً في العملیة الإبداعیة، لذلك نلاحظ أن نجاح أي عرض كونه شریكاً أس

عتمد أساساً على قراءة المخرج للنص وتقاطعها مع الواقع الراهن، مسرحي ی
، واعتماده )بمعنى قراءة المرحلة(ومقولته واختیاره للمواضیع التي تلامس الواقع، 

لیست » هاملت«على النص المسرحي، فلا یمكن لأحد أن یقول إن مسرحیة 
الفلاني  ، للمخرج»هاملت«مسرحیة ناجحة، لكن من السهل القول إن عرض 

هو عرض باهت لم یحقق شروط النجاح، أو أنه عرض لیس بالمستوى 
المطلوب، إذاً نجاح وفشل أي عرض مسرحي هو مسؤولیة المخرج بالدرجة 

  . الأولى
لذلك یمكن القول إن تاریخ الحركة المسرحیة في سوریة، هو تاریخ 

، ومن ثم هو تاریخ النصوص المسرحیة   صوالنص(العرض المسرحي أولاً
، أخیراً هو مجمل الفعالیات والنشاطات والدراسات النقدیة، والأبحاث )المحلیة
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النظریة، وعندما استغنى المخرج في ما بعد عن النصوص المسرحیة، راح 
یكتب النص بنفسه على الخشبة تحت مسمیات عدیدة، انطلاقاً من تقدیم النص 

كون العدید من المواقف  للعرض ولیس للنشر، حتى أن القارئ لا یجد متعة فیه،
وكان . یتم تجسیدها على الخشبة دون كتابتها، أي أنها مكتوبة في ذهن المخرج

من الصعب التحدث عن النص المسرحي المحلي في هذه الحالة طالما لم یتم 
نشره بعد، أو أنه نص أجنبي مترجم من لغة أخرى، ولا یدخل في إطار تاریخ 

ضه، لذلك، یبقى الحدیث یدور عن مناقشة المسرح السوري إلا من خلال عر 
  .آراء المخرج التي تكون من صلب الموضوع

منذ سنوات والمسرح السوري یبحث عن  حلول للخروج من الأزمة التي 
طالت المسرح وكل مجالات الحیاة، وكان الأمل معقوداً على جیل من 

ن مبررة وقد المسرحیین الشباب الذین أحدثوا قطیعة مع الماضي لأسباب قد تكو 
فهل یستطیع هذا الجیل أن ینقل المسرح إلى بر الأمان، لیتخلص من . لا تكون
  أزمته؟

حدثت القطیعة في إطار التغییرات الجدیدة التي شملت العالم كله بعد 
انهیار المنظومة الاشتراكیة وظهور مفاهیم جدیدة مثل العولمة وصراع 

ورغم ذلك ... اع عن حقوق الإنسانالحضارات والتلاقح الثقافي، ومنظمات الدف
كان الجیل یتعثر في تجربتین وینجح في تجربة واحدة، لكنه لم یشكل ظاهرة 
 ، مسرحیة، إنما ظلت تجاربه متفرقة هنا وهناك، تحكمها حماسة الشباب أحیاناً
ومعظم الأحیان یسودها التسرع، وعندما وجد الجیل الجدید نفسه في التجارب 

رهاصاته ومشاكله دون الاهتمام بقضایا الشخصیة للتعبیر ع ٕ ن همومه وا
الإنسانیة الكبرى، ظلت مشاكله وهمومه في إطار الذاتیة، وهو ما أدى إلى 

  .الاجتماعي» الهو«الشخصیة دون أن یطال » الأنا«تجسید 
أصبح المخرج هو المعد والمؤلف والسینوغرافي، ومعظم الأحیان هو 

، ویخشى أن یتحول ذ ، وبذلك أفرزت الممثل أیضاً ات یوم إلى متلق أیضاً
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على » المخرج هیمنة«هذه المرحلة ظاهرة المخرج المؤلف، أو ما یسمى بـ 
  .الحالة المسرحیة

المتابع للحركة المسرحیة، یلاحظ من دون صعوبة سیطرة هذا النوع من 
المخرجین على حالة العروض المسرحیة التي هي بالضرورة نصوص معدة، أو 

كل غالبیة العروض، وهذا یؤثر سلباً على الكتابة المسرحیة من مقتبسة، تش
  .حیث القیمة والأهمیة، مما یؤدي إلى تراجعها

هذا الكتاب یتضمن مجموعة مقالات ومقاربات، ترصد فعالیات العروض 
المسرحیة التي عرضت على خشبات المسارح في دمشق، وهي قراءة ثقافیة 

 تدّعي الدراماتورجیة، إنما تسعى إلى الاقتراب لكنها لا ،أقرب إلى الدراماتورجیة
  .من وجهة نظر المسرح في شكله المتطور

أقول إنها قراءة، أو متابعة للعروض المسرحیة، قد لا تشمل المقاربة 
الشاملة، لأنها تتعامل مع الفن المسرحي الذي تكون سمته الأساسیة، النسبیة، 

وجهات النظر، خاصة إذا عرفنا أن والاحتمالیة، والتأویلیة، والتعددیة في 
من مجموعة قراءات ) قراءة مرحلة تاریخیة(العرض المسرحي هو قراءة واحدة 

، فالكتابة عن  ، وتالیاً للنص المسرحي، من المفترض أن تكون قراءة مرحلة أیضاً
العرض المسرحي هي أیضاً قراءة محتملة من عدید القراءات التي یمكن للمتابع 

  . لال التفسیرات والتأویلات للنص المسرحيأن یجدها من خ
الفعالیة النقدیة أو الكتابة عن العروض المسرحیة هي فعل واع، من 
المفترض أن یكون وراءها عقل یمتلك أدواته المعرفیة ووسائله التعبیریة، كما أن 
الكتابة الإخراجیة هي أیضاً فعل واع، بعكس الكتابة في الأجناس الأدبیة والفنیة 

خرى، من هنا أجد أن الكتابة في مجال المسرح، تتطلب محاكاة عقلیة واعیة، الأ
  .تستند إلى أسس علمیة، ومنهجیة

لقد حاولت في هذا الكتاب أن أجمع بین عدد كبیر من العروض 
المسرحیة المتفاوتة الاتجاهات، ومختلفة الأجیال، فضلاً عن رأي بعض 
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المعرفیة والتعبیریة، لتقدیم صورة  المخرجین في عروضهم وتعاملهم مع أدواتهم
بانورامیة واضحة وشاملة عن تاریخ العروض المسرحیة التي قدمت في سوریة 
من واقع التجربة المعاشة، لزرع بذور التطویر والتغییر والتواصل مع الأجیال 

  .القادمة عبر إعادة بناء مجتمع مفترض أو متخیل
ر للمجتمع، ولیس له هویة، مازال المسرح في سوریة أداة تنویر وتطوی

فهویة المسرح تحتاج إلى نصوص ترصد واقع الحیاة والبیئة المحلیة مع تراكم زمني 
لهذه النصوص، ومعظم الأعمال المسرحیة، إن لم نقل جمیعها مجزأة في ظل 
وجود مؤسسة لا تدرك أهمیة المسرح والعروض المسرحیة وفي ظل غیاب 

  .راكمیة للأعمال المسرحیة من التلفالأرشیف الذي یحفظ الذاكرة الت
ذا كان الفرد بحاجة إلى التواصل مع محیطه الاجتماعي والإنساني،  ٕ وا
كونه یعیش في هذه المرحلة في جزر منعزلة، فالعرض المسرحي، هو أداة هذا 
التواصل بامتیاز في ظل العولمة التي تداهمنا في بیوتنا وحیاتنا وتحل ضیفاً 

ذا كانت العولمة في أحد ثقیلاً لیس علینا فح ٕ ، وا سب، بل على مستقبلنا أیضاً
جوانبها السلبیة تسعى للقضاء على الهویة والخصوصیة المحلیة لأي أمة، فمن 

الخبرات، المؤكد أنها في جانبها الإیجابي، تساهم في انتشار المسرح، وتبادل 
  . المتعددة والحضارات من خلال التثاقف والحوار الثقافي المستمر بین الثقافات
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  حررت الكتابة المسرحیة..الدراماتورجیة               
  من الأطر القواعدیة

  
لد لسینغ الألماني في القرن هالدراماتورجیة مفهوم نقدي استخدمه غوت

للتخلص من هیمنة » دراماتورجیة هامبورغ«الثامن عشر لأول مرة في كتابه 
نذاك في الثقافة الألمانیة، وخصوصاً الكلاسیكیة الفرنسیة التي كانت منتشرة آ

في المسرح، وبهذه العملیة، حرر لسینغ المسرح الألماني من الهیمنة الفرنسیة، 
معتمداً في ذلك بشكل أساسي على الذوق الألماني، والروح القومیة الألمانیة، 
وتالیاً حاول أن یربط العلاقات الدرامیة المتشابكة في النصوص المسرحیة بالبیئة 
الألمانیة، لأنه كان على علاقة قویة مع المحیط الذي یعیش فیه لیس ثقافیاً 

  ..فحسب، بل اجتماعیاً واقتصادیاً وسیاسیاً ونفسیاً 
كما جاء في » یؤلف«لكن أصل الكلمة، یعود إلى الفعل الیوناني، بمعنى 

المعجم المسرحي، واتخذت الكلمة دلالات حدیثة مثل إعداد النص إلى العرض، 
اءة النص، كتابة النص، تحلیل النص في الفترة التي كان النص فیها مركز قر 

  .الثقل في العملیة الإبداعیة
استخدم لسینغ الدراماتوجیة، من وجهة نظر المتفرج الذي یعد العنصر 
الأهم في العملیة المسرحیة، إلا أن المفهوم لم ینتشر في أوروبا، بل ظل 

رنسیین حاولوا استخدامه، وخاصة من كان له محصوراً في ألمانیا، رغم أن الف
علاقة بالتنویر أمثال فولتیر ودینس دیدرو، إلا أن غوته وفاغنر كرسا المفهوم 

هذا التطور في ألمانیا حتى أتى دوق مایننغن وطور تجربة الدراماتورجیا، فأدى 
المسرح العالمي، وطرح من خلاله علاقة مختلفة مع العرض  فير یثلتأإلى ا

  .سرحي، وتمخض من المفهوم ولادة المخرج المسرحي فیما بعدالم
نظراً لارتباط العملیة المسرحیة بالمؤسسة منذ أیام الیونان، كان لابد من 
وجود شخص یمتلك ذهنیة دراماتورجیة أو فریق عمل ینظم العملیة المسرحیة، 

وجهة  وأطلق علیه صفة الدراماتورج، مهمته كتابة النص، وتحلیله، قراءته من
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نظر المتفرج الجدید، وبذلك تحررت الكتابة المسرحیة من إطار القواعد 
والأعراف الكلاسیكیة القدیمة، وتالیاً طرحت علاقة مختلفة مع الواقع، وقدمت 
أسلوباً مغایراً عما كان علیه بین النص والعرض من حیث التعامل معهما بما 

ع العصر والبیئة التي یعیش یتضمن استنباط أعراف وتقالید جدیدة متلائمة م
  .فیها المخرج والمتفرج معاً 

تطورت الكتابة المسرحیة باتجاه كسر القواعد والقوالب الجاهزة، 
واستنبطت معاییر جدیدة بعد ظهور المخرج كوظیفة مستقلة في إنتاج العرض 
المسرحي، وأصبح عملیاً مؤلف العرض، وهذا ما أدى إلى تغییرات على مستوى 

البناء المعماري للمسرح، وطریقة الأداء، وأصبح للمفهوم أكثر من الخشبة و 
  .مدلول واحد

المخرج یضیف وجهة نظره إلى وجهة نظر الدراماتورج الذي بدوره قد 
أضاف وجهة نظر المتفرج إلى العملیة كونه ینتمي إلى المتفرج، ویدرك تماماً 

ل وجهة نظر الكات! نبض الشارع وماذا یرید ب، وتنصهر حیث حلل وعدّ
وجهات النظر هذه في بوتقة واحدة یتبناها المخرج، وتظهر نتائجه في 

  .العرض
فالدراماتورجیة تغطي كل جوانب المسرح بما فیه كتابة النص، وتحضیره  

ودراسة تاریخ المسرح والنقد وسیرورته والأزیاء والفضاء الدرامي، وظروف إنتاج 
اطلاع بالرؤى المتعددة التي النص والعرض كلاً في زمنه، ولیكون على 

  .أخرجت هذا النص من قبل
وأهمیة بریخت في هذا المجال جاءت في صیاغة العرض كدراماتورج بعد 
أن عمل مع ماكس راینهارت، وبیسكاتور من وجهة نظر البیئة الاجتماعیة، 
وبنى علیها نصوصه المسرحیة فیما بعد، أي أنه طبق العمل الدراماتورجي على 

مسرحیة، وعلى أسلوب العمل مع الممثل، وأسلوب التعامل مع نصوصه ال
المتفرج عندما وضع نظریة المسرح الملحمي، وطالما أن بریخت المخرج، لم 
یكن وحیداً في العرض، كان علیه أن یستفید من وجهات نظر العاملین معه 
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فریق العمل، مصمم الدیكور، مصمم الإضاءة، مصمم الأزیاء المؤلف (
  .لیتمكن من إنتاج عرض، یشد المتفرج إلیه ویؤثر فیه..) الموسیقي

ضمن سلسلة المتغیرات التي مست العملیة المسرحیة بما فیها المتفرج، 
ن رأي موحد بین المخرج والدراماتورج، لكن من الضروري أن یتوحد الرأیان  ّ تكو

لا لحدث خلل في عدم إیصال الفكرة أو المقولة للمتفرج الذي ٕ دفع  في العرض، وا
، وأهدر وقتاً لحضور العرض ثانیاً    .ثمن البطاقة أولاً

طالما أن العرض نص جدید یوازي النص الأصلي، ویتضمنه من خلال 
رؤیة دراماتورجیة ورؤیة إخراجیة، فمن الضروري أن یرتبط العرض بالزمان 
والمكان والفضاء الثقافي والبیئة الاجتماعیة والظروف التاریخیة والاقتصادیة 

لسیاسیة والاجتماعیة التي أفرزها العرض، كون العرض یقدم لمتفرج معین، وا
تلك ) كودات(في فترة معینة، وفي مكان محدد، وضمن أطر وأعراف وشیفرات 

، وتالیاً فالمتفرج هو طرف مشارك ومنتج للعملیة  الفترة یعرفها المتفرج جیداً
قبل أن تؤرق المتفرج  الإبداعیة، والعرض كان یتضمن أسئلة تؤرق الدراماتورج

والمجتمع عامة، وتثیر هذه الأسئلة حول الحیاة والفن والمجتمع وحتى أنه یحدد 
  .مكانة الفرد لتحفیز الذاكرة الإنسانیة والبحث عن أجوبة قد لایلتقي بها

الدراماتورج یقدم رؤیة أو قراءة متكاملة ومنسجمة مع المجتمع للمشروع 
، آخذاً بعین الاعتبار النص وزمن إنتاجه، الثقافي قبل المشروع المسرحي

، ومع تطور العلوم الإنسانیة، وخصوصیة في مجال  والعرض وزمن إنتاجه أیضاً
الثقافة والفن والأدب، وظهور مفهوم تعددیة القراءات أو وجهات النظر للنص 
الواحد، كان على فریق العمل، أن یختار وجهة نظر متكاملة، أعدها 

ناها المخرج وجسدها الممثلون بمساعدة مفردات العرض الدراماتورج، وتب
، ولا تأتي من  المسرحي، إلا أن هذه القراءات ووجهات النظر لا تأتي عشوائیاً
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فراغ، فوجهة النظر تعتمد على المعرفة بالأشكال المسرحیة، والأعراف والتقالید، 
  .إضافة إلى معرفة المجتمع معرفة حقیقیة بهذه الأعراف والتقالید

تعددت مهام الدراماتورج في الفترة الأخیرة، فلم یكتف بتحضیر العرض 
فقط، بل نراه أحیاناً مشاوراً لصالح مؤسسة مسرحیة، أو لصالح فرقة خاصة 

كونه یمتلك إمكانیات ) ظهر هذا الاتفاق في بعض الفرق الخاصة في سوریة(
عداد البروشور، أو تقدیم مادة ثقاف ٕ یة وتاریخیة لمساعدة تعدیل النص، وقراءته، وا

الممثل في فهم الشخصیة والدور الذي یؤدیه، وأحیاناً یقوم على أرشفة العرض، 
وتوثیقه حتى یكون جزءاً من ریبرتوار المسرح أو الموسم المسرحي، ویصدر 
كراساً یرافق العرض أینما ذهب، حیث یجمع الدراسات النقدیة والمتابعات 

الدراسات التي كتبت حول النص، لتكون الصحفیة التي تكتب حول العرض، و 
  .مادة في أرشیف الفرقة

إن العمل على النص یتطلب دراسة البنى الاجتماعیة والاقتصادیة 
والسیاسیة والنفسیة، وكشف المستور من النص، أو ما لم یقله النص صراحة، 
وربط الكاتب بعصره، وما یمكن أن یقدمه في عصره، بعد ذلك یطرح احتمالات 

  .ل العرض وأسلوبه، طالما النص قابل لقراءات متعددةأشكا
الدراماتورج ناقد متمرس قبل البدء بالمشروع، ودارس لتاریخ المسرح 
والعرض المسرحي، ویملك رؤیة جمالیة للمشهد البصري، وصاحب فكر عمیق، 
بعد أن ینتهي عمله مع النص یتحول إلى مشارك، یتعامل مع الممثل من خلال 

افیة التي قدمها له، ینمي ثقافته، ویقترح الاحتمالات الأیدیولوجیة المادة الثق
والجمالیة والفنیة للعرض، فهو الذي یعرض الحكایة، ویفكك شیفرات النص، 

المخرج أن یظهره، ثم یعید صیاغة  بویوجه المتفرج إلى المدلول الذي رغ
، ویقت رح شكل أداء الحكایة من جدید بناء على جمهور معین، ثم یجري مونتاجاً

  .الممثل ونوعیة العرض
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الداماتورج یعمل ما بین الرؤیة الأیدیولوجیة، والرؤیة الجمالیة في محاولة 
لتفسیر الشكل والفضاء الدرامي بمتطلبات المضمون، ویختار النص الذي یحتوي 
على لحظات المعاصرة، ویسلط الأضواء على واقعنا المعاصر ومن خلال هذه 

ة في النص، كأن یجد فیه أسئلة تقلق المجمتع، أو تفسیرات المعاصرة الموجود
نطلاقاً من اللحظة اجدیدة تناسب الواقع، أو یعید  تفسیر النص بشكل مغایر 

  .بمعنى أنه یقوم بعملیة التأویل ویقدم قراءة للمرحلة التاریخیة ،الراهنة
ذا كانت مهمة المسرح هي إثارة الأسئلة والشكوك، فمن الضروري أن ٕ  وا
تنطلق الرؤیة من تلك اللحظة، ولا یتناسى الدراماتورج القیمة الجمالیة الفنیة مع 

  .اختلافات في الشكل، وطرح الأسالیب السردیة بلغة متفاوتة الوضوح
بعد اختیاره للنص، وقراءاته له وتحلیله وتحضیره للعرض، یتحاور مع 

، ثم مع السینوغرافي ـ إن وجد ـ أو مع مصمم ي الدیكور، والأزیاء المخرج أولاً
ویقترح نوع العرض وشكل أداء الممثلین، .. والإضاءة، والمؤلف الموسیقي

وأسلوب تقدیم الدیكور والأزیاء والإضاءة والانسجام في الألوان مع بعضها، یبدأ 
في تحلیل النص وتفسیره والكتابة على الخشبة للممثل، حیث یشارك المخرج في 

  .سلوباً ومقولةرؤیته ثم یقرر مع المخرج أ
من المفترض أن تتلاشى كل وجهات النظر الفردیة في القراءة الجمالیة 
للنص، وهذه لیست إشارة إلى دیكتاتوریة المخرج بقدر ما هي السعي وراء 

ن وجدت هي دیكتات ٕ وریة الجمال، حیث یفسح المجال تكاملیة العرض، وا
العرض وحیویته وحضوره  جتهادات الشخصیة التي تدفع العمل باتجاه تكاملیةللا

  .اللافت

مما سبق، نلاحظ عدم وجود الدراماتورج في المسرح السوري إلا فیما 
ندر، ویعود السبب إلى القائمین على المؤسسة المسرحیة، الذین لایقتنعون به، 
معتبرین أن المخرج هو درامي، ویستطیع أن یحل مكانه، كون الدراماتورجیة 

هنة الإخراج أو المسرح برمته غیر وافدة على ثقافتنا، مهنة وافدة إلینا، وكأن م

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  -١١-

ولایترك كذلك یعود عدم وجود هذه المهنة إلى المخرج الذي لایقتنع أیضاً بها، 
لأحد مشاركته رؤیته الفنیة والأیدیولوجیة، خاصة عندما تستنهض الدیكتاتوریة الفنیة 

ن یلسینوغراف اللذفي داخله، وأغلب الأحیان یخاف المخرج من الدراماتورج وا
  .یشاركانه رؤیته، وبالتالي یعتقد أنهما یضیقان دائرة إبداعه

یهددان ) من یهتم بالمناظر البصریة(نستنتج، أن الدراماتورج والسینوغراف 
عمل المخرج، أم أنهما یقلصان دوره في العملیة المسرحیة، إلا أن حقیقة الأمر، 

هنة المخرج كوظیفة، وهو الذي یكمل هي أن الدراماتورج هو من ساهم في ظهور م
  .رؤیة المخرج ویحقق له عرضاً متكاملاً قدر الإمكان

اعترف المسرح السوري منذ البدایات بالمعد، أو بعملیة الإعداد المسرحي 
الذي لم تكن له علاقة بالعرض المسرحي، وبعد أن تم تكریس الظاهرة المسرحیة 

لزوم له، وبعد عودة أحیاناً تكرار لا اقتحم المعد خشبة المسرح وهذا المعدّ 
الموفدین من المخرجین من أكادیمیات مصر والشرق والغرب بمختلف 
، وبالتالي اقترب من  ، أو كاتباً أو ناقداً اختصاصاتهم، أصبح المعد مخرجاً
الخشبة، بمعنى أنه كان یدرك أصول الكتابة للعرض المسرحي، وكان على 

، وبنفس القدر على درایة بالأنواع والأجناس علم بالتقنیات والرؤى الفنیة
والمذاهب المسرحیة، لكنه ظل یمارس الإعداد فقط، دون الخوض في 

نتهاء من إعداد التجربة الدراماتورجیة، بمعنى آخر تنتهي مهمته بعد الا
  .النص

وقد یكون هذا سبباً من الأسباب التي أدت إلى أن یرتد الجمهور عن 
سه، كان سبباً في تقدیم عروض هزیلة تنسى بعد انتهاء المسرح، وفي الوقت نف

العرض مباشرة، فلم تتشكل ظاهرة المسرح السوري ضمن خطة استراتیجیة حتى 
  .الآن، إذا استثنینا بعض التجارب الفردیة
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فمثلاً بات المخرج یبحث عن نص مؤلف من شخصیتین لسهولة جمع 
، ولا یمكن النهوض الممثلین، وهذا لا یشكل لدى المخرج هاجساً إب داعیاً أو فنیاً

بالمسرح السوري بمثل هذه التجارب الهزیلة، فوجود الدراماتورج ضروري كونه 
یطرح أسئلة قبل البدء بعملیة الاختیار، مثلاً هل یصلح هذا النص لهذا 
الجمهور وفي هذه الفترة الزمنیة؟، ما هي الخیوط التي تربط النص بالواقع؟ هل 

على لحظات المعاصرة، هل تستطیع أن تقدم منظوراً مستقبلیاً  تحتوي المسرحیة
  على مستوى الفن والثقافة؟

یستخدم هذا المفهوم في المسارح التي لها تقالید مسرحیة عریقة، وبات 
المفهوم یأخذ دلالات عدیدة، وقد دخل في حرفیة الممثل والعرض والمذاهب 

  . سرحیة ماالمسرحیة واختص بعصر ما، أو بمسرح ما، أو بم
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  عودة الأسطوري بلبوس الراھن
  البحث عن لحظة الحلم في لغة الجسد.. كالیغولا

  
للمخرج جهاد سعد على صالة » كالیغولا«قدم المسرح القومي مسرحیة 
وسبق لجهاد سعد أن قدمها ضمن . ١٩٩٦الحمراء ضمن الموسم المسرحي للعام 

وعرضت عدة مرات على  ١٩٨٦ي العام مهرجان دمشق العاشر للفنون المسرحیة ف
خشبات دمشق، وخارج سوریة، وآخر مرة عرضت في مهرجان قرطاج المسرحي 

  .، وحازت على جائزة أفضل إخراج١٩٩٥لدورة عام 
قبل الحرب العالمیة الثانیة، » كالیغولا«كتب الفرنسي ألبیر كامو مسرحیة 

والعبث التشاؤم  أجواءا التي كان یسیطر علیه فترةال ،١٩٣٨وتحدیداً في عام 
ظهرت تیارات وقوى سیاسیة وفكریة وفنیة على  ،والعدمیة واللاعقلانیة

النازیة والفاشیة، والشیوعیة كقوى سیاسیة متناقضة، : الساحة الأوروبیة، مثل
الدادائیة والسریالیة والوجودیة كتیارات فنیة، واستلمت تلك القوى السیاسیة 

أصبحت تهدد العالم وتوزع شرورها وتنفث زمام السلطة في بلدانها، و 
  .سمومها

استلهم المخرج جهاد سعد روح العصر الروماني في شخصیة كالیغولا، 
وحاول مزجها مع روح المجتمع العربي، مستعیناً بالأفكار العامة لنص ألبیر 
كامو، ومتناولاً الأحداث والمواقف الدرامیة التي تخدمه في العرض، وبذلك نكون 

لاث أزمنة تاریخیة، زمن الأحداث، أي زمن الأمبرطور الروماني كالیغولا أمام ث
قبل الحرب العالمیة (میلادیة، زمن كتابة النص، أي نهایة الثلاثینیات ) ٤١ـ١٢(

. في فرنسا، وفترة التسعینیات في سوریة، زمن المخرج والمتفرج معاً )  الثانیة
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عبر مراحله الثلاث، ومن ثم إلى لذلك لجأ المخرج  إلى تكثیف العرض واختزاله 
شارات بعد أن أخضعها إلى منجزه  ٕ تعدیل النص، وتحویله إلى حركات وا
المعرفي والإبداعي، وكأنه یعید المسرح إلى طقسه الأسطوري، وما لم یستطع 
تحویله إلى إشارات، ترجمه إلى لغة الموسیقى الحیة من خلال الإیقاعات 

  .أقل من ساعة ونصف ساعة السریعة، بحیث اختزل العرض إلى
فالنص ذریعة للإخراج، مادة أولیة، یفجرها المخرج من خلال جسد 
، وكثف ثلاث فترات  الممثل، وتكون قراءته قراءة جدیدة للنص وللواقع معاً
زمنیة، جسدها على الخشبة، وهذه لیست عملیة سهلة، بل تتطلب من المخرج 

ضیف رؤى جدیدة إلى النص، رؤى رؤیة حیاتیة وفكریة، وأسلوبیة معینة كي ی
  .عربیة تنضاف إلى مجموعة رؤى عالمیة، ضمن سیرورة النص

یبحث كالیغولا عن المستحیل، عن اللامعقول، للحصول على القمر، 
وعندما یستحیل امتلاك القمر، یحاول بجنون السیطرة على رعایاه، ومن خلال 

حیاة في العرض وكأنه جنونه، یوضح سخف الحیاة، من هنا تأتي لامعقولیة ال
، وهنا تبدأ مأساته، مأساة الوصول إلى )الخلود(یرید الارتقاء إلى مصاف الآلهة 

القمر، من السهل الحصول على كل شيء دنیوي لشخص مثل كالیغولا، المال، 
العشیقات، سفك الدماء، القتل، لكن الوصول إلى القمر، أو الخلود أمر 

ذا حصل، فمن خلال الش ٕ عر والفن، وبشكل مجازي، إنه یحب مستحیل، وا
الشعر، لكن هل هو شاعر؟ هنا تكمن المفارقة، القصائد یغذیها الدم، 

  .الرومانسیة الشعریة مقابل القسوة والدم، والموت، یا للمفارقة
كالیغولا الشخص الوحید الذي یملك الحریة، وحریته مرتبطة بالحكم 

، كما یرى هو )الضمیر والأخلاقالطاغیة، المستبد، المتسلط، خالي (المطلق 
نفسه، لكن في منهج هیغل، فهو لیس حراً كونه عبداً لشهوة الحكم المطلق، 

ترى هل هو حر؟ ولكننا نعرف . الاغتصاب الجنسي، الحقد، القتل والموت
وهنا بالنتیجة أن كالیغولا لم یكن حراً في یوم ما، بل كان عبداً لشهواته ورغباته، 

،  ینكسر حلمه، مثله ٢م – مفردات العمل المسرحيمثل الرعیة، لیصبح مجنوناً طالما لا یستطیع أن یكون حراً
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یبحث عن الحقیقة التي كانت مجسدة بطائر النسر المعلق على خلفیة الخشبة 
. والصالة، والذي یعلو ویعلو وكأنه یسیطر على الحیاة، إنه رمز الخلود والسمو

لكن أیة  فالعرض المسرحي یبحث عن الحقیقة أو یسعى للوصول إلى الحقیقة،
؟   .حقیقة؟ حقیقتنا نحن كمتفرجین، أم حقیقة كالیغولا، أم الاثنین معاً

یرید أن تعود أخته إلى الحیاة من جدید بعد موتها، فهو إذ یبحث عن 
حلم انكسر لحظة موت أخته، یبكي كطفل صغیر بین أحضان كایزونیا 

في نظام  یرید أن یغیر نظام الأشیاء، أن یكون له أثر فعال» خدیجة غانم«
العالم، یقتل بجنون، ویمارس اللواطة، وهي صفة جدیدة أضافها المخرج إلى 

  .شخصیته، وهي تتلاءم مع هكذا شخصیة
المشاهد والأحداث متلاحقة، سریعة بحیث لا تترك مجالاً للمتفرج أن 
یشرد أو یفكر في شيء ما، فالمتفرج عینه لاتفارق المشهد لایسعه أن یتنفس 

یصطدم بحدث آخر، أكثر قسوة، فالقسوة والإشارات الجنسیة، الصعداء إلا و 
الاحتفال تضع المتفرج في مواجهة المرآة، مرآته هو، یندهش، ویطلق / والرقصة

  .صفرة طویلة، بل یصطدم بقسوة الحیاة، وقسوة كالیغولا
، كل )جهاد سعد(الشخصیة المحوریة في العرض، هي شخصیة كالیغولا 

یماءة ولغة بصریةشيء لدیه یتحول إلى ح ٕ شارة وا ٕ إلخ، ولا تعتمد .. ركة وا
الشخصیة على الحوار، فالحوار مطیة للوصول إلى المشاهد البصریة والحالات 
النفسیة وكشف ما یختلج داخل الشخصیة، الشخصیات الأخرى ثانویة لیست 
ضاءة  ٕ لدیها مساحة لتفصح عن نفسها إلا في حدود علاقاتها مع كالیغولا، وا

توفیق (، والشاعر سیبیون )زیاد سعد(هناك شیریا زعیم المعارضة شخصیته، 
وهاتان الشخصیتان لدیهما مساحة یلعبان فیها نوعاً ما، لكن في حدود ) اسكندر

ارتباطهما بالشخصیة المحوریة، فالشخصیات الأخرى من دون استثناء، مرتبطة 
فعال الشخصیات بالشخصیة المحوریة، وتدور في فلكها، لذلك لجأ المخرج إلى أ
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فالكلام لا یوجه المشهد، بل حاضر فیه، ویتحول إلى . وحركاتها وردة أفعالها
  .حركات مختزلة، وخاضعة تحت تصرف الممثل، أو یتحول إلى لغة أخرى

حاول المخرج أن یملأ المنصة بأجساد الممثلین، لتشكیل كتل تنبعث منها 
لخشبة فارغة، على إضاءات تنطق في الفضاء، ورغم ذلك بقیت مساحة ا

فقد مارس . حساب العرض، وهي المساحة التي تغیب فیها الأفعال الجانبیة
كالیغولا السلطة المطلقة من خلال عملیة القتل، ومارس الجنون أیضاً بطریقة 
جمیلة من خلال جسده وحركاته السریعة، ولم یهدأ لحظة واحدة، وهذا ما أتعبه 

  .لمنصةكثیراً لسد الفراغ المتروك على ا
لقد تحول الجسد إلى حكایة تروى عن حلم في زمن غابر، بواسطة لغة 
الجسد الأكثر صدقیة وحضوراً والأقوى تشكلاً للكتل المبعثرة على المنصة، 
وظهر هذا من خلال الرقصة الاحتفالیة، رقصة الانتصار بعد الغزوات أو 

مع الروح الرومانیة مولویة عربیة إسلامیة حول رمز مقدس، وربما هذا لایتلاءم 
إلا إذا اعتبرنا أن إنجاز العرض كان لصالح الجمهور العربي كونه قدم في أكثر 
من بلد عربي، لكن مهما كانت الرقصة الاحتفالیة، فنتیجتها تجسد روح الإنسان 

فالفعل المسرحي تم إرجاعه إلى طقس بدائي ضمن . للتوحد بالروح المطلقة
رجاع فعل الموت إلى عملیة محاكاة تراجیدیة، مشاهد الق ٕ تل والدم والقسوة، وا

  .جنسیة، وروحیة من خلال الرقص، وهذا الأسلوب یذكرنا بمسرح آرتو وآرائه
یشیع كالیغولا أخباراً كاذبة عن مرضه، كي یكشف محبة الناس له، لكنه 
یهدم كل شيء ویخسر نفسه تدریجیاً إلى أن یأتي مشهد قتله، ثم رجوعه ثانیة، 

كالیغولا موجوداً داخل كل واحد فینا، مهیمناً علیهم بعد موته، أم أن هل كان 
رجوعه هو رجوع الطاغیة بأسلوب آخر، أم أن هذا الرجوع مرتبط بفكرة البعث 
التي آمن بها كالیغولا في الدیانة الفرعونیة القدیمة؟ علماً أن الدیانة الفرعونیة، 

  .لأباطرة الرومان الذین اعتنقوهاانتشرت في عهد كالیغولا في روما، وهو أحد ا
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العرض المسرحي هو منتج الأفعال والإشارات، والإشارة تأخذ دلالة معینة 
فمنتج .. في استخدام الممثل للمكان، أو تعامله مع الدیكور أو مع الشریك

في تعامله مع ) الذي یكتب تاریخ العرض بجسده(الإشارة الحقیقي، هو الممثل 
وحاول المخرج أن یختزل الإشارات أو یختصرها،  عناصر العرض الأخرى،

بحیث لا یشوش المتفرج، فجنونه یبرر حركاته الجنسیة والمشاركة في الاحتفال 
  .والمسابقة

كان الدیكور بسیطاً لا ینتمي إلى أي حقبة زمنیة، ولا یمكن للمتفرج أن 
الوقت یتعرف على المكان ما لم یر ممثلاً یؤدي دوراً ما على الخشبة، وفي 

نفسه لم یكن هذا الدیكور معیقاً لحركات الممثلین، وخاصة الممرات التي تؤدي 
قصر أو خارجه، والممر الرئیس الذي یؤدي إلى الساحة العامة الإلى داخل 

على شكل لسان الذي تحدث علیه مشاهد القتل ) الجسر(وسط صالة المتفرجین 
  .الأكثر دمویة

لمخرج وعلى مصمم الدیكور، في أسلوبیة العمل فرضت نفسها على ا
استغلال المنصة، واللسان الممدود عبر صالة المتفرجین، وتحولت المنصة 

وقد ..) ساحة عامة، ساحة للرقص، للقتل، قصر كالیغولا(إلى أماكن متعددة 
استدل المتفرج على الأمكنة المتعددة من خلال تعامل الممثل مع الآخر، أو 

فالمكان متحول ومتغیر، ومتبدل، یأخذ هویته،  .من خلال أفعالهم وحركاتهم
أو خصوصیته من خلال تعامل الممثل معه،ولیس من الاكسسوارت الموجودة 

  .علیه
العرض، رؤیة، قراءة إخراجیة نتیجتها الخروج بحلول تشكیلیة وجمالیة، 
وبصریة تتناغم مع رؤیة المخرج، وتنسجم مع الخط العام للمسرحیة والممثلین، 

، وهو احتفال أو وتقدیمه ا في عرض ممتع یقدم للمتفرج المتعة والفائدة معاً
موقف بصري، أو مسرحي مليء بالقسوة والقتل، وهذا ما یذكرنا بالمسرح 

  .الروماني، ومسرح آرتو، یرافقه إیقاعات صاخبة وسریعة جداً 
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لا شك أن جهاد سعد قدم عرضاً نموذجیاً أمتع المتفرج رغم قسوته في 
، وفي زمن قلة العروض، والأزمة التي طالت المسرح، لكن هل حقق زمن القسوة

العرض المتعة والفائدة؟ لابد أن نحیل هذا السؤال إلى شباك التذاكر الذي 
لكن أعتقد . یعطینا إحصائیة تقریبیة عن عدد المتفرجین الذین حضروا العرض
ت في أمرها، أن العرض حقق هذه المعادلة التي تكون أحیاناً من  الصعوبة الب

قضیة شائكة، فهو عرض جماهیري، عرض استمر على مدى أكثر من عشرین 
، وامتلأت الصالة، خلالها، بالمتفرجین، كون كالیغولا شخصیة إشكالیة ذات  یوماً

كل واحد منا یحمل  بعد إنساني، تحتمل قراءته وفق احتیاجات كل عصر،وكأن
   .كالیغولا في داخله
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  مقتبسة من كافكا» مسخ«مونودراما 
  مساحة التعبیر.. بین لغة الروایة وارتجالات المسرح

  
عن قصة للكاتب فرانتس كافكا » المسخ«قدم الفنان نمر سلمون مسرحیة 

خراجه وتمثیله لمدة یومین في صالة مسرح » التحول« ٕ الحمراء من إعداده وا
رافقه بالعزف الحي  مونودراما، أداها الفنان نمر سلمون، وقد» المسخ«بدمشق، و

المنصة خالیة من الدیكور، أما الإضاءة فقد . بالكمان الموسیقي، مروان أبو جهجاه
استعملت لتحدید المكان وتسلیطها على الممثل والموسیقي الذي یعزف على 
ذا كنا مضطرین أن نسمي الأشیاء بمسمیاتها فهو مسرح فقیر، بمعنى  ٕ المنصة، وا

  .ته، وعمیق بأفكارهاقتصادي، لكنه غني بدلالا
  :بین لغتین

من خلال الجملة الأولى التي نطق بها الممثل نمر سلمون، نلاحظ أنه 
یصر على توصیل العلاقة بین المنصة والحالة المسرحیة بشكل استفزازي، أو 

، وفي »إذا قلتم لي مساء الخیر، لن أرد علیكم«: ربما بشكل عدائي، یقول
ر أیضاً على هذه العدوانیة، حیث نجد أنه یختتم تقدیمه المكتوب لهذا العمل یص

أكرهكم حتى «، بجملة استفزازیة، »ثرثرة المخرج«كلمته التي كانت بعنوان 
، وما یریده الممثل من هذه العلاقة التواصلیة بین الصالة »خرآإشعار 

وكأنه یقول أنا أتفرج علیكم وأنتم  ،والمنصة، هي علاقة ندیة، ممثل یقابله ممثل
لون، وتظهر هذه العلاقة من خلال المشهد الأخیر، عندما یجلس في الصالة تمث

وهو یمثل أو یروي حادثة، وكأنه یلغي الحدود الفاصلة بین الخشبة والصالة، 
ثارة أسئلة حول العرض ٕ   . ونتیجة هذه العلاقة، هي إدهاش وجذب وا
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على الموسیقى المرافقة للعرض، حیث یشرح » المسخ«تعتمد مسرحیة 
لممثل ظروف العرض، ویحدد  المكان وتسلط بقعة ضوئیة في صدر المنصة، ا

، ثم تسلط بقعة أخرى على یمین  حیث یقف الأب كفزاعة ویقرأ الجرائد دائماً
، وعلى یسار الصالة  الصالة، حیث تقف الأخت عازفة الكمان التي تنشد دائماً

ا ما شرحه سلطت بقعة ضوئیة أخرى على الأم وهي تسعل كلما تكلمت، هذ
ً وحركة،  الممثل للمتفرج ومن ثم قلد الشخصیات الواقفة في البقع الضوئیة أداء

ن یكرس الحالة المسرحیة، وكأن لسان حاله یقول أنا أمثل، أنا ألعب، اوبذلك ك
  .أنا أؤدي دوراً 

وسأحاول أن أفرق بین مستویات العرض من خلال اللغة والأداء، فحین 
وري كان یتكلم العربیة الفصحى، لكن الأمر جاء كان یمثل دور شخصیة غریغ

، وعندما كان یروي على لسان الشخصیة  أو على لسانه هو ) غریغوري(مختلفاً
  .ا یتكلم العامیةهكممثل، فعند

هكذا تتالت المشاهد والمواقف بین التمثیل والتعلیق على الحدث والروایة، 
رتجال، وعندما كان یتدخل وفي هذه الحالة اعتمد الممثل بشكل أساسي على الا

ما استخدمنا : لیعطي جواباً على سؤال مفترض یدور في ذهن المتفرج كان یقول
لذلك طلب الممثل .. بس منشان انتو تتخیلوا الدیكور.. الدیكور لظروف مادیة

من المتفرج في بدایة العرض أن یتخیل الدیكور، فهو یحفز المتفرج ویصدمه 
وأحیاناً كان . لاستفزازیة التي تكلمنا عنها في البدایةبتلك العلاقة التواصلیة ا

وبیجوز تقولو هادا : یطرح سؤالاً على المتفرج ویجیب علیه باللهجة العامیة یقول
أنا : صرصور أشلون عم بیحكي؟ لكنه لا یجد جواباً لهذا السؤال فیرد على نفسه

شارات في وقد كثرت هذه الإ. حر یاأخي، مع إشارة من یده ترفع إلى رأسه
المسرحیة فیقطع التمثیل أو یوقف المشهد ویطرح سؤالاً اعتقد أنه یدور في ذهن 

الصرصور یحمي صورة حبیبته،  نبیجوز تقولوا شلون بیحس: المتفرج، یقول
لكنه یجیب على هذا السؤال بشكل مغایر، إذ یؤدي فعل التسلق ویتسلق الجدار 

  . فعلاً كي یحمي الصورة
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  حركة الخشبة
هجة المحلیة والممثل، الراوي الذي یعتمد على الارتجال، في هذین الل

العنصرین المتلازمین والمرتبطین معاً لم یفترقا عنه خلال العرض، وتظهر 
  .موهبة واعیة ترید أن تقول

نفسه وهو یعمل في شركة مبیعات كعامل، » غریغوري«منذ أن عرف
ل وجهه ثم یتناول قهوته ثم یرتدي یستیقظ صباحاً في الساعة السادسة إلا ربعاً یغس

ملابسه ویركض لیلحق قطار السابعة، وینتقل مسرعاً من قطار إلى آخر حتى 
یصل إلى مكتب مدیر الشركة، ومن مكتب إلى آخر، یأخذ الفواتیر ویعود بالطریقة 
 ، نفسها إلى العملاء في المدینة، ویتجول حتى المساء ثم یعود إلى المنزل متعباً

ولا أحد یرد السلام، هذه هي قصة حیاة غریغوري الذي » ء الخیرمسا«یسلم 
  .لایعرف الراحة، ویعیل العائلة التي أثقلت كاهلها الدیون

وخلالها یرتجل الممثل ویتكلم اللهجة العامیة، عندما یوضح موقفاً أو 
یعلق على العائلة، وهو یرتدي بذلة بیضاء من أخمص قدمیه إلى الرقبة، 

لإخراجي ویبرر لنفسه درامیاً كي یغیر ملابسه، فیقترح على ویتدخل الحل ا
العائلة تغییر الأماكن، إشارة إلى تحسن أوضاعهم، أو بعدما یطرأ شيء ما في 
حیاتهم، حیث ینقل غریغوري الأب ثم یخلع قمیصه الأبیض وینقل والدته على 

، وهكذا ظهره، وفي منتصف الطریق یأخذ قسطاً من الراحة، ویخلع بنطاله أیضاً 
یغیر ملابسه وتظهر تحتها أزیاء بنیة اللون، لكن العائلة لا ترید ترك أماكنها، 
، وتسلط  فیعود كل إلى مكانه، ویدخل الموسیقي ویعزف كما تعزف أخته نشازاً

  .بقعة الضوء على الموسیقي وتبقى المنصة مظلمة
رة فجأة تسلط الإضاءة على غریغوري وهو نائم في سریره، السریر عبا

عن ثلاث قطع اسفنجیة على شكل علب، مرتفع عن الأرض، یستیقظ غریغوري 
ً في الساعة السابعة والنصف، ویشعر أنه أصبح  ◌ على غیر عادته متأخراً
، في بدایة الأمر یعتقد أن الأمر كله حلم، لكن یتأكد من نفسه عندما  صرصوراً

وله، فیتأكد أنه یجد مكتبه وسریره والطاولة والساعة، یجد أشیاء ملموسة ح
  .أصبح صرصوراً 
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لقد تحول غریغوري إلى صرصور، یا للعار، یعتقد الأب أنه مریض، 
فیرسل الأخت لإحضار الطبیب، ویدق الباب، یرتعد غریغوري خوفاً ویكون 
القادم مدیر الشركة لأنه تأخر عن العمل، ویؤنب الأب على التأخر في سداد 

یغوري الصرصور یتعامل الأب معه دینه، لكن عندما یفتح الباب على غر 
بقسوة، لأنه كان المصدر المادي الوحید للعائلة، وتستغرب الأم، ثم تشهق، أما 
، فتغلق الباب علیه، الوحید الذي تعامل  الأخت فتحاول أن تتواصل معه إنسانیاً
معه بحنان، هو حبیبته التي لا یعرفها، فقط  قص صورتها من المجلة وعلقها 

، وتستمر قصة الصرصور ـ الإنسان، على جدار غر  فته إذ كانت تبتسم له دائماً
وكیف یتجول في الغرفة، وكیف ینظر إلیه، ویتخلى الأب عن وقفته ویعمل في 
شركة، وتعمل الأم في الحیاكة، ورغم ذلك لم تستطع العائلة توفیر مصروف 

رت الغ رفة لثلاثة المنزل بعد أن فرت الخادمة الأولى ولم تتحمل الثانیة، وأجّ
أشخاص، فتنازل الأب عن كبریائه، ولم تعد الأم تسعل، أما الأخت فقد تحسن 
، وهكذا دخل ثلاثة رجال المنزل وسحبت كل الأشیاء من  عزفها ولم تغني أبداً
غرفة غریغوري، وفكر أن یحافظ على صورة حبیبته الوحیدة التي تضحك له، 

مرض غریغوري بضربة تفاحة، ی. فتسلق الجدار واقفاً على صورتها یحرسها
  .ویخجل الأب أن یستدعي طبیباً 

یهرس الصرصور تحت أقدام أحد المستأجرین في الغرفة، ثم یرمى في 
سلة المهملات، لقد كان یتمنى أن یقیم له والده جنازة تلیق به، وكان یتمنى أن 

هم أو تموت والدته أو والده أو أخته لیقدم لهم محبته عن طریق الاعتناء بجنازت
  .یموت هو، وها هو میت ولم یقدم أحد خدمة له كما لم یدفنه أحد

  معنى التحول

قدم الممثل نمر سلمون عرضاً یعتمد بشكل أساسي على الأداء تمثیلاً 
، من خلال الارتجال، وهذا كله  د كل المواقف التي تتطلب تجسیداً ّ وروایة وجس

  .ضمن مواقف درامیة في إطار الكومیدیا السوداء
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العرض یحدد موقف الإنسان من العالم، الإنسان الذي تحول فیه إلى آلة ف
ثم إلى صرصور، ثم إلى حشرة تداس كل لحظة، فالإنسان الذي یقدم كل شيء 
، بل سیرمى في سلة المهملات، لذلك لیس هناك شيء یستحق  لن یأخذ شیئاً

نسان إذا أخي الإ«: الإنسان أن یضحي من أجله یقول هذا المسرحي في منشوره
ما رأیت صرصوراً یسرح فتوقف وفكر ملیاً قبل أن تدوس علیه، فقد یكون أخاً 

، بل قد یكون أنت، فتفكر ملیاً قبل أن تدوسه   .»لك أو أباً
إنه سحق لإنسانیة الإنسان في زمن الآلة البرجوازیة الساحقة الذي لا 

  .لحظة یكون للإنسان فیه قیمة تستحق ذكرها، بل هو صرصور یداس في كل
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  حلول تشكیلیة مبتكرة: مانویل جیجي» میدیا«
  

منذ عدة سنوات، وعروض تخرج طلاب المعهد العالي للفنون المسرحیة 
محط أنظار جمیع المهتمین بالمسرح من المخرجین والممثلین والنقاد والمتابعین 

  .وغیرهم
ناسب یعود السبب في ذلك إلى أدائهم المتمیز واختیار المواضیع التي ت

المجتمع وعدد الطلبة الذین یفرضون أنفسهم على المخرج، والبحث الدائم عن 
إضافة إلى .. فضاءات جدیدة للعرض والعلاقة التواصلیة بین الخشبة والصالة

هذا، فالعرض حصیلة سنوات دراسة الطالب في المعهد، لذلك من المفروض أن 
ً فنیاً في الساحة الثق افیة في الوقت الذي نفتقد فیه إلى یكون العرض حدثاً أو لقاء

  .العروض المتمیزة نوعاً ما
كعروض سابقیه، لم یخل ) ١٩٩٥(كان عرض تخرج طلاب هذه السنة 

من المیزات الإیجابیة سواء في التعامل مع النص أو مع الممثلین أو على 
  ..مستوى شكل الخشبة

وانطلق  تخلص المخرج المشرف مانویل جیجي من إطار العلبة الإیطالیة
باحثاً عن فضاءات وأماكن جدیدة أكثر ملاءمة للخصوصیة المحلیة، أماكن لم 
یرتدها متفرجو المسرح، ولم یتعودوا علیها، وتم اختیار مكان العرض في الباحة 

، ورغم ذلك حاول )مسرح المعهد المكشوف(الخلفیة للمعهد  ، وكان الوقت متأخراً
حناجرهم، لكن دون فائدة، لأن العرض في الهواء الممثلون الطلبة أن یتركوا العنان ل

. الطلق، وهذا یتطلب جهداً كبیراً من الممثلین من إمكانیات حركیة وصوتیة مختلفة
لذلك حدثت إرباكات في أداء الممثلین وخاصة في بعض اللحظات التي یرتفع فیها 

  .القادم من فندق شیراتون صوت المطرب
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دیا التي تناولها كثیرون من كتاب الإطار العام للعرض، اسطورة می
المسرح، ومیدیا هي التي ساعدت جیسون للحصول على الفروة الذهبیة بعد أن 

ى قتلت أخاها وقطعته إلى أجزاء صغیرة ورمت الأشلاء في البحر لیصعب عل
والدها جمعها ثانیة، ولإنقاذ جیسون من مواجهة والدها، وقد حاول المخرج 

الذي یختلف عن الأسطورة » میدیا«جان أنوي  المشرف الاعتماد على نص
، وهذا یفترض أن یكون المتفرج لیس ملماً بالأسطورة فحسب، بل بزمن  كثیراً

لا لتشتت  ١٩٤٦لأنوي عام » میدیا«كتابة مسرحیة  ٕ ، كي یتابع العرض، وا أیضاً
  .ذهنه

دون (یهجر جیسون میدیا، وینتقل إلى مغامرة أخرى، لكن لا كما فعل 
ما هرباً من میدیا إلى الأبد، طمعاً في الملكیة والبطولة، یحاول أن إن) جوان

ینسى اسمها ویهدد ألا تطلق الأمهات اسم میدیا على بناتهن، لكن یبدو أن 
میدیا قابعة في داخله تتحداه، ولایمكن التخلص منها، وهذه میزة مانویل جیجي 

نفس البطل في  في معظم عروضه، حیث یبقى الأثر السلبي أو الایجابي في
لقد اقترن إسمانا إلى الأبد، ولایستطیع أحد أن ینسى «إشارة إلى راهنیة  الفكرة، 

، عندما تنتحر میدیا، تظهر لنا شخصیة أخرى على المنصة، »میدیا وجیسون
هل هي وجه من أوجه میدیا الساحرة أم شبحها الذي لایفارق جیسون أبد الدهر؟ 

ر لنفسها؟ نلاحظ أن معظم شخصیات المخرج أم هي إمرأة من هذا الزمن تثأ
في عروض أخرى، لها تواجد وتغلغل بین الناس إذ یجرد المخرج شخصیاته من 

كونیة، ومن هنا أیضاً نلاحظ / المكان والزمان، ویجعلها شخصیة إنسانیة
عنصر المعاصرة في عروضه، فالشخصیة سلبیة كانت أم إیجابیة، فهي تعیش 

الوجود الإنساني، بمعنى دیمومة الشخصیات التي  في حیاتنا، وتستمر مع
  . یتناولها المخرج جیجي
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على لسان جیسون، من هنا نلاحظ تأثیر میدیا ) أنا رجل(تتكرر عبارة 
، إنه یرید أن  علیه، یحاول أن یكرس رجولته لیس بالكلام فقط، بل بالفعل أیضاً

كأن ابنة كریون یتحرر من أسرها، من قیودها، ومن سحرها، یرید البطولة و 
لیست قویة بقوة میدیا، إنها مجرد إمرأة رغم أنها ابنة ملك لاتستطیع أن تتحداه 

  :مثل میدیا التي تقول
إنك مثل آبائك وأجدادك، دائماً تملكون الحقیقة، المرأة هي الضحیة 

وائل (والرجل هو الأقوى، دائماً یملك الحقیقة، یسن القوانین، یتهم كریون 
یبدو أن هناك تلمیح إلى .. أنت غریبة عنا، اذهبي إلى قوقازك: میدیا) رمضان

  .الصراع بین الشرق والغرب
نعم میدیا غریبة، لكن بأفعالها وتصرفاتها، إنها تصر على التحدي، ترید 
أن تنسف مقولة المجتمع الذكوري القائم على أن  المرأة مطیعة، وخاضعة، 

وقعها، رغم أنها ابنة ملك، لذلك وخانعة، أقل مستوى من الرجل، مهما كان م
تقف نداً للملك كریون العجوز، وتتحدى جیسون جالب الجزة الذهبیة وجهاً لوجه، 

  .لكنها تدرك تماماً ضعفه
وأخیراً عندما ترى أن لا فائدة من الكلام، تلجأ إلى السحر، تثأر لنفسها 

ابنة كریون في  إلى) نورا جیجي(وكرامتها وبني جنسها، ترسل صندوقاً مع ابنتها 
  .لیلة الزفاف، یحتوي على ثوب مسموم، ثم تقتل ابنتها بالسم وتنتحر

) كسر الإیهام(حاول المخرج المشرف أن یقول إن العرض لعبة تمثیلیة 
وقد كانت هذه اللعبة مرتبطة بتغییر ملابس الممثل الذي أدى دور جیسون أمام 

ة في حوض الماء بدلاً من المجمهور، وكذلك یبدأ العرض بإشارة رمي الحجار 
تبدأ مسرحیة میدیا بصراخ من أحد الممثلین ینادي .. الجرس أو إطفاء الأنوار

رافي، الإسم الحقیقي للممثل، الذي یغازل فتاة ما وسط حوض الماء حیث تقوم 
الأخیرة بخلع قمیص رافي في إشارة إلى دلالة جنسیة، ویرتدي رافي زي 
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ة، وكأنه یحدد بدایة ونهایة العرض حیث یدخن جیسون، ویدخل اللعبة المسرحی
سیكارة في نهایة العرض ویغیر ملابسه ثم ینادي الجنود هیا لنبني عالماً جدیداً 

  .یحوینا
معاً على خشبة ) فدوى سلیمان، نسیم علوان(أدى دور میدیا طالبتان 

رة وهي فك. المسرح وهما تشبهان بعضهما كثیراً حتى خیل للمتفرجین أنهما توءم
جمیلة وجدیدة في عروضنا المسرحیة أن تجسد ممثلتان دوراً واحداً على 
المنصة، وقد ظهرت الممثلتان معاً دون فصل في شخصیة میدیا إلا في ما ندر 
وهذا یتطلب من الطالبتین جهداً إضافیاً وتوحداً في الحركات والأحاسیس 

لتین صوتیاً رغم اختلاف أداء الممث..) فرح، حزن، غضب(وملامح الوجه 
  .وحركیاً 

أدى دور  جیسون رافي وهبة الذي یبحث عن شيء ما في داخله، عن 
، هاجس الابتعاد عن میدیا، دائم الحركة كالمجنون بحركاته  شيء یقلقه دائماً
وملامح وجهه وصوته الأجش الذي سیطر على المواقف، لكن كان من 

ا، ومن موقف أنه المفروض أن یأمر میدیا طالما تحرر مبدئیاً من سحره
رجل، لكن یبدو أنه لم یتحرر بعد من قیودها وسحرها، وهذا ما كان یظهر 
في حركاته عندما یحتد النقاش بینه وبین میدیا وخاصة فترات التردد أو 

  .الصمت
المنصة أقرب إلى المنصة الیونانیة القدیمة، لكن المخرج المشرف، بدّل 

. ة التواصلیة بین المرسل والمتلقيأماكن المتفرجین، أي  غیّر من العلاق
المدرجات التي كانت مخصصة للجمهور، وجدناها في العرض منصة یتم علیها 
التمثیل، بحیث كان المتفرج تحت والعرض فوق على المدرجات وتغییر هذه 
العلاقة التواصلیة سمح للممثلین أن یجولوا على المدرجات الواسعة ویطلقوا 

تهم الفنیة، وانحصر المتفرجون في منطقة ضیقة إلى الحریة لحركاتهم وتشكیلا
  .حد ما
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على المنصة، قصر وباب مزخرف وأعمدة منتصبة على المداخل 
ورسومات توحي بالجو الأسطوري، أما الإضاءة فكانت مزیجاً من الألوان حیث 
أعطت مشهداً بصریاً متمیزاً في غایة الجمال، وساعدت المتفرج في فهم 

في بدایة ) تالار دكرمنجیان(وتمریر الزمن، وفاصل الغناء أدته  الموقف الدرامي
العرض الذي ینذر بالكارثة، أقرب إلى الصوت الأوبرالي أو الكنائسي، وفي 
، انسجمت مع أداء الممثلین وموضوع المسرحیة، وشكّل  نهایة العرض أیضاً

المخرج حلاً  الأداء الغنائي للمتفرج متعة إضافیة قد تفوق متعة الممثلین وأوجد
  .تشكیلیاً إضافة إلى المؤثرات السمعیة والبصریة

حاول المخرج أن یقرأ شكل المنصة الیونانیة وأسطورة میدیا قراءة 
جدیدة في الفضاء المسرحي وحل حوض الماء المقدس الذي یفصل المتفرج 

ألیس المسرح فناً مقدساً والصالة معبداً لكشف خبایا . عن الخشبة محل الإله
  صدور؟ال
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  مشاھد بصریة وصمت شفاف.. كسور
  

بعد تجارب مسرحیة عدیدة  -للمرة الأولى، یقدم المخرج غسان مسعود 
عرضاً للمسرح القومي على خشبة مسرح  -في المعهد العالي للفنون المسرحیة 

من إعداد المخرج نفسه، لقد أعاد المخرج » كسور«الحمراء، تحت عنوان 
لتشیخوف، صیاغة جدیدة، تناسب البیئة » الشقیقات الثلاث«صیاغة مسرحیة 

المحلیة وروح العصر والمتفرج مع بعض التغییرات في مهنة الشخصیات، 
وحذف البعض الآخر ضمن أجواء محلیة دمشقیة، أمیناً لأجواء تشیخوف، لكن 
میزة نصوص تشیخوف، أنها تبقى حیة في كل زمان ومكان من خلال الحالات 

  .ة التي تكون متشابهة في كل بقاع العالمالإنسانی
قد یتبادر إلى ذهن المتفرج، أي دمشق تلك التي تحلم الشقیقات الثلاث 
بالعودة إلیها؟ أهي دمشق الحاضر، أم دمشق الحلم والذكرى والخیال، وبالتالي 
التخلي عن حاضر المنطقة التي یعشن فیها؟ وبنفس المستوى، هل الأحداث 

تها؟ وما هي البلدة التي تبعد عن دمشق هذه المسافة تجري في دمشق ذا
الطویلة، ولا تستطیع الشقیقات العودة إلیها؟، قد یذكرنا هذا العرض بأهل المدن 
الذین یعیشون في الریف مضطرین للعمل في فترة سبعینیات القرن الماضي، 

ي، أو ولیكن مثلاً مدینة الثورة على سد الفرات، أو مشاریع على الساحل السور 
  .منطقة نائیة بعیدة جداً عن العاصمة

لو تجاهلنا هذه الاحتمالات التي قد تثیر أسئلة أمام المتفرج، والتي تبحث 
عن أجوبة، وتفتح أفقاً واسعاً للخیال، ودخلنا إلى العرض، نلاحظ البروشور 

یه الذي یعتبر الوثیقة التاریخیة الوحیدة الباقیة بعد العرض، أن المخرج لم ینوه ف
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) لیلة(إلى نص تشیخوف على البروشور، علماً أنه یقدم في بدایة كل عرض 
خراج وتمثیل كالمسلسلات الإذاعیة،  ٕ أسماء المشاركین في العرض من تألیف وا

  .ثم یهدي عمله إلى روح تشیخوف
یمكننا أن نتناول العرض من خلال العنوان الذي یلخص مضمون 

سیة إنسانیة متصدعة، وهي حالة كسور العرض عادة، والذي یوحي إلى حالة نف
في شكلها الروحي والمعنوي، ولیس في شكلها المادي الملموس، وقد تكون هذه 
دعوة من المخرج في محاولة أخیرة لترمیم هذه الكسور والتصدعات الناتجة عن 
حالة العزلة الاجتماعیة والنفسیة التي وجدت فیها الشخصیات، حیث یطرح 

قف سردیة حیاتیة تتكثف فیها اللغة المعبرة، والتي تحمل المخرج حالات وموا
دلالات متعددة تتكشف فیها طبیعة الشخصیات وسلوكها ومواقفها دون أي فعل 
یستحق، رافضاً الحاضر الذي لا یلبي احتیاجات الشخصیة وحالماً بالمستقبل، 

  .هنا/ ضمن علاقة الآن
إحدى البلدات بسبب یتناول العرض، حیاة أسرة دمشقیة، انتقلت إلى 

ظروف عمل الأب الذي توفي قبل سنوات حیث یعیش الأخ الوحید رامي عبد 
المنعم عمایري مع شقیقاته الثلاث، حالة من الملل والسكون القاتل والخواء 
الروحي ورتابة الأیام التي تمضي بسرعة، ورغم ذلك تنتظر الشخصیات حدثاً 

حدث، یستنهض الماضي بثقله، ویخیم ینقذها من هذا الركود، وعندما یأتي ال
على الأسرة مما یؤدي إلى انهیارها، قد یكون الحدث رسالة قادمة بالنسبة 

رغبة جامحة لأنجیلا الأخت الصغرى، أو استلام الأخ وظیفة أستاذ جامعي أو 
فالأمور تسیر كما تشتهي الریاح، لا .. في العودة إلى دمشق مدینة الذكریات إلخ

القادم الجدید الذي یهد / خصیات، والمصائر یحددها الآخر الغائبكما تشتهي الش
أركان العائلة، وتتحرك حیاة العائلة بوصول مهندس جدید من دمشق إلى البلدة، 
كان یعمل مع الأب، وتتجدد الرغبة المكبوتة في نفس الأخت الكبرى والصغرى وما 

تعاني من الوحدة  یرتبط بهما، رغبة الحب، ویتم كشف طبائع الشخصیات التي
والملل في هذه البلدة الجمیلة، دائمة الخضار، وذات الهواء النقي، كما وصفها 

  .المهندس الجدید عاصم، سیف الدین سبیعي
٣م – مفردات العمل المسرحي
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التخلي عن الحاضر یعني العیش في الماضي والذكرى والخیال، 
والشخصیات بمعناها العمیق هي شخصیات معزولة، تعیش حالة عزلة روحیة، 

، یعالج )دمشق(ن الحاضر فترة انتقالیة للعودة إلى الحلم المفقود وتعتبر أ
المخرج الفترة الانتقالیة لحیاة هذه العائلة، التي تتطلع نحو الأفضل بأسلوب 
رومانسي، حیث لكل شخصیة قصة خاصة بها تفصلها عن المجتمع الذي 

، و» نورا«یحیط بها، وتعیش عزلتها،  قدت القدرة ف» أنجیلا«تعیش زواجاً تعیساً
على الكلام من كثرة الانتظار ومازالت مستمرة في انتظارها، لذلك لجأت إلى 

وهكذا .. العزف على آلة البیانو، لغة المشاعر لتعبر عما یجیش في نفسها
نلاحظ أن الشخصیات تعاني من حالة القطیعة، وفقدان التواصل، أو كما یقول 

حد یستمع للآخر، وكل شخصیة تلقي ، ولا أ»كل یغني على لیلاه«المثل الشائع 
مونولوجها الداخلي الخاص بها، ثم تتشرنق حول نفسها في عزلة روحیة من 
حالات الحب الأحادي الجانب، والرفض من الجهة الأخرى ضمن ثنائیة غیر 
متوافقة، الأخت الكبرى تحب عاصم المهندس، وعاصم یحب نورا الأخت 

، ومروان صدیق العائلة  الوسطى المتزوجة من المدرس إبراهیم الذي یحبها كثیراً
تحب بدورها شاباً تنتظر منه رسالة، ورامي یحب الأخت الصغرى أنجیلا التي 

یحب زوجته حلا التي تحب شاباً یدعى ملحم، والعم الذي كان یحب فتاة 
، وهكذا تتشابك العلاقات، ولا یمكن )الأب(أیام شبابه، فتزوجت شقیق العم 

ى الشخصیات في عزلتها دون فعل أي شيء، فقط رفض أن تتقاطع وتبق
الحاضر في الوقت الذي تتحول فیه الشخصیات إلى شخوص تتحرك في 
المنزل الكبیر والواسع مرتبطة بالمكان المرفوض، والدعوة إلى الحلم والشرخ 

  .ما بین الواقع والحلم، وما بین الداخل والخارج
مخرج من خلال العائلة نحو شبكة من العلاقات المتعددة، یدفعها ال

الحدث الذي یبنى على أساس الكشف عن الجوهر الداخلي للطباع والصفات 
الإنسانیة، لذا فجوهر الصراع الداخلي، یكمن في الوضع العصیب الذي تعاني 

تفاهة الواقع الاجتماعي، والأحداث الیومیة  اسیطرت علیه تيمنه الشخصیات ال
الحدیث عن المثقف ودوره وعجزه بطریقة  بأسلوب تعلیمي أو تلقیني حول
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خطابیة تنظیریة، تكسر الحالة الرومانسیة الشفیفة مع تنامي روح السخریة من 
  .الواقع والشخصیات

لا یتوانى ساعي البرید الذي امتهن الغناء أن یغني في أیة لحظة، أو 
أن  ربما ینتظر من یطلب منه أغنیة، فهو یسخر بطریقة كومیدیة، وعندما یشعر

أحداً لا یستمع إلیه، یحمل نفسه ویمضي إلى عمله، یردد دائماً ما قاله له 
صدیقه المحامي، فالشخصیة مستلبة الإرادة، عاجزة عن إنتاج فكر مستقل، 
لاترى إلا من خلال عیون المحامي، وهذا هو حال مروان الذي یكرر جملته 

لذي یلدغ بحرفي صدیقي بطرس ا«: لیصبغ العرض بروح الفكاهة منذ بدایته
براهیم الذي یمدح نفسه في كل مناسبة فیما قاله مدیر »الشین والسین ٕ ، وا

المدرسة عنه، فكل شخصیة تتعكز على الأخرى، لإعطاء مصداقیة للحدیث، 
وهذا ناتج عن شرخ في النفس، وتصدع في الروح، وكسر أو صدأ في القلب، 

لذلك فالشخصیات عاجزة عن أي عدم الثقة بالنفس، بمعنى عدم الثقة بنفسها، 
  .أي فعل، والكلام هنا، عابر لا یمكن تعویضه عن فعل درامي

هناك صراع درامي بالمعنى الحقیقي، هو صراع داخلي، إلا أن أحداثاً 
جدیدة تدفع المسرحیة إلى النهایة، بل تدفع العائلة إلى مصیرها المحتوم، 

لوكها وطبائعها، وهي حالات الشخصیات راكدة، ثابتة، لا تتحول، بل تكشف عن س
وعذابات تتحملها الشخصیة في الوقت الذي ینذرنا الحریق بكارثة كبیرة حلت 

  .بالناس، ومبیناً تفاهة العالم الخارجي والداخلي دون اتخاذ أي موقف
اعتمد المخرج مع مهندس الدیكور على المكان الثابت، هو بیت الشقیقات 

لى قسمین، أمامي وخلفي، تفصل بینهما الثلاث، حیث قسم المخرج المنصة إ
واجهة شفافة أنیقة ومؤطرة، یمكن من خلالها رؤیة العالم الخارجي الذي یمثله 

ى أنه داخل نعمق الخشبة، فالمتفرج داخل المنزل الأرستقراطي الأنیق أي بمع
اللعبة المسرحیة، حیث آلة البیانو الحقیقیة، تعزف علیها الأخت الصغرى، 

منتصف الصالون، ومجموعة من الكراسي المتحركة التي تأخذ  والطاولة في

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  -٣٣-

أوضاعاً مختلفة، والمقعد على یسار المتفرج حیث یجلس العم وقد سیطر 
الماضي على الحدث ومسه بشكل مباشر، أما عمق الخشبة حیث الممر 
 ، الطویل المؤدي إلى العالم الخارجي، والورود الجمیلة والنظافة والخضار ظاهریاً

عالم متفسخ، هو عالم الریاء والكذب، فالشخصیات فیه في حركة دائمة،  فهو
وسرعة عجیبة، یقابلها العالم الداخلي حیث یسیطر علیه الثبات والسكون 

  .والصمت القاتل، إنه دیكور واقعي ینقل الواقع إلى حیز الخشبة
ساهمت الإضاءة إلى حد كبیر في ترسیخ الحلم الجمیل غیر المحقق، 

دوراً درامیاً أثناء الحریق، حیث إضاءة الداخل تنذر بالحریق الذي أوشك ولعبت 
وحلت الموسیقى الحیة مكان الأخت الصغرى التي تعبر . أن یبتلع العائلة كلها

عن مكنوناتها بالموسیقى المعبرة عن الروح المتصدعة، تحلم الشخصیات 
، وتطمح أن یرمم ما تبقى منه قبل فوات  بالحب الحقیقي الذي بات مكسوراً

  .الأوان
شخصیات متشرذمة تتشرنق داخل نفسها دون القیام بأي فعل سوى الثرثرة 
، والثنائیات غیر المتجانسة في حالة صراع داخلي  والحلم الذي یكون مفقوداً

لا . تعبر عن الملل، وتكشف تدریجیاً حالة اللااستقرار بعد قدوم المهندس الجدید
مسرحیاً كنا نحلم به منذ سنوات، وأعادت الروح  شك أن المجموعة قدمت عرضاً 

  .والبسمة لعشاق المسرح
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  ٦مشھد واحد بین صمت الكلام وعنبر رقم 
  

طال انتظار جمهور المسرح لرؤیة الأعمال المسرحیة الجدیدة، وفجأة 
المقتبسة من قصة » صمت الكلام«یعرض المخرج ماهر صلیبي مسرحیة 

عداد محمد عبود وماهر صلیبي، وهي المسرحیة  من إ» ٦عنبر رقم «تشیخوف 
التي سبق أن شاهدها الجمهور في الموسم الماضي بشكل آخر، كما أنها 
عرضت منذ سنوات على خشبات دمشق بصیاغة أخرى من إخراج جواد 

  .الأسدي
 ، ، وربما مختلفاً تبادر إلى ذهن جمهور المسرح أنه سیرى عرضاً جدیداً

اضي، وخاصة أنها عرضت في مهرجان قرطاج عما قدمه في الموسم الم
.. المسرحي في تونس، ولابد أن هناك تغییرات أو إضافات طرأت على العرض

لكن الإضافات أو التغییرات لم تتعد حركة أو ردة فعل أو جملة، لتعمیق 
الموقف الكومیدي لدى بعض الشخصیات، ولم تطاول تلك التغیرات بنیة 

فكریة، بل كانت تعمیقاً لبعض الحالات والمواقف العرض التقنیة والفنیة وال
ضفاء صبغة حیاتیة على بعض المشاهد  ٕ الدرامیة، وتشویقاً لجذب المشاهد وا

  .التي كانت تخلو منها
 الحارس یحاول المخرج أن یشد انتباه المشاهد منذ اللحظة الأولى عندما یجر

كة سریعة تتماشى مع حركاته نزیلاً جدیداً إلى العنبر، وهو المهووس بالأوسمة، فالحر 
الجنونیة، لأنه انتقل إلى مجتمع جدید هو مجتمع المجانین، ثم یستكین وینسجم مع 

الحمیمة في العنبر، والدفء  بعد أن یجد العلاقات) نزلاء العنبر(المجتمع الجدید 
، وبین اللحظة )إیفان(الشاعر  الإنساني الذي افتقده في الخارج خصوصاً من
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الحارس نیكیتا یعیده إلى العنبر  اوده حلم الخروج من العنبر، لكنوالأخرى یر 
بنظرة أو زمجرة، فلكل شخصیة في العنبر میزتها ورغبتها وأحلامها في الحیاة، 

الذي یخرج من العنبر بأمر من الحارس متى شاء، یرید ) بسام ناصر(التاجر 
كیتا الحارس، إعادة تجارته، یجمع بعض النقود من الشحادة، ویأخذ منه نی

لایعرف شیئاً سوى الأكل، فیظل جائعاً وخائفاً ) منصور نصر(والفلاح الأكول 
من شيء ما، والموسیقي الذي یفكر أنه كان علماً من أعلام الموسیقى مازال 

الذي ینتظر وساماً ) مهند قطیش(یتمسك برغبته الجامحة، والمهووس بالأوسمة 
لكن .. رغب في الخروج لیتسلم وسامهمن القیصر سیعید أمجاده من جدید، ی

، ورغم ذلك ) إیفان(الشاعر  الذي یعاني من جنون الاضطهاد، هو أكثرهم وعیاً
ینتابه شعور الخوف، لذلك نجده أحیاناً طفلاً صغیراً ومدللاً مع الدكتور المشرف 
على العنبر، وأحیاناً مدافعاً عن رأیه في الحیاة والفكر بشراسة، مما یدفع 

ر للتورط والدخول في الجدل الفلسفي معه، عندما یطلب منه أن یتناقشا الدكتو 
، وینقل الدكتور له ما یجري في الخارج، وأحیاناً نجده إنساناً مملوءاً  معاً
بالمشاعر الإنسانیة یتصرف مع زملائه كأب أو أخ حنون، یحضن المریض 

شتمه، وأحیاناً ویقدم الطعام للأكول، ویتحول إلى مجنون یهجم على الحارس وی
، ذكیاً یدافع  ، حتى أنه أخرى نجده مثقفاً عن آرائه بشراسة، ولا یخاف أحداً

یتحدى الدكتور، ومن میزاته أنه یقتنع بالمنطق والعقل، وعندما یتحدث إلیه 
لماذا لا تخرجني من هنا؟ یحاول الدكتور أن یقنعه، : الدكتور رداً على سؤاله

وأنه لن یجد .. العنبر فسیعیدونك إلیه ثانیةفیشرح له الوضع، إذا خرجت من 
مكاناً آخر أكثر دفئاً وأماناً من هذا المكان، وتتوضح علاقة الداخل بالخارج 

إلا أن هذه .. من خلال الدكتور، وطرح مفاهیم الألم والخلود والحریة وغیرها
العلاقة تطرح إشكالیة جدیدة، هي موقف المجتمع والسلطة الرسمیة اللذین 

ران أفرادهما على الخضوع لسلطة القانون والأعراف الاجتماعیة، وموقف یجب
  .إیفان الرافض لتلك الأعراف والقوانین
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یحلم المهووس بالأوسمة ویؤدي تحیة عسكریة للحارس الذي یلقي وساماً 
على صدره كلما رآه، ینتج عن ذلك موقف كومیدي، وأیضاً حركات إیفان 

والجو الذي یضفیه التاجر، وهكذا یتحول العنبر السریعة، ونقاشه مع الدكتور 
  .إلى فوضى منظمة كأشیاء مبعثرة ضمن غرفة مهملة

ومن العنبر إلى غرفة الدكتور التي وراء العنبر مباشرة، وما یجري في داخلها 
من أحادیث ونقاشات حادة بین الدكتور وموظف البرید وبین الحین والآخر تدخل 

سر الملل في الغرفة، ورغم ذلك نشعر أن الحیاة انتهت في لتك) رائفة أحمد(الخادمة 
الغرفة علماً أن الحدیث یدور حول الفلسفة والحیاة، فالمشهد بحاجة إلى حیویة أكثر 
ومدة زمنیة أقصر، وهو من المشاهد المملة رغم محاولات الدكتور وموظف البرید 

وبناء المشهد هبطا والخادمة لرفع سویة المشهد، لكن یبدو أن المناخ العام، 
  .بالإیقاع، وأفقداه الحیویة رغم وجود الصدق

یبحث الدكتور عن صدیق في الخارج، فیلتقي الشاعر إیفان في الداخل 
، یتحول إیفان إلى ند قوي له لدرجة أنه یخترق ثقافته ومنطقه، )داخل العنبر(

ند قوي  وبذلك یصادقه الدكتور،ویتأثر بأفكاره أیضاً ـ جلجامش كان یبحث عن
فالتقى انكیدو وأصبحا صدیقین ـ یتحدث إیفان عن الحیاة والألم والشعور 
الإنساني والقسوة، ویعارض الدكتور أكثر الأحیان، لذلك یشد الدكتور على یده 

في .. ویتخذه صدیقاً له لأن الخارج تافه ولا جدید تحت الأرض سوى إیفان
، ویتحدثان لحظة من لحظات سعادة الدكتور یأتي إلیه صدیق اً ولیس طبیباً

، ویرفع )سیف سبیعي(ساعات طویلة، یشي الحارس به لدى الطبیب الشاب 
  .مجنون الدكتور بأن اً الأخیر تقریر 

یقدم الدكتور استقالته، ویقنعه موظف البرید بأن یسافر في رحلة، ویستلم 
 الطبیب الشاب القسم ویفرض هیمنته، یلغي القرارات القدیمة، ویضع نظاماً 
جدیداً للعنبر، وتتدهور حالة الحارس أكثر، وینفجر غاضباً في موجة هستیریة، 
وعندما یموت المهووس بالأوسمة یكون الطبیب الشاب في منزله، وترفع شاهدة 

  .القبر إلى سقف المسرح
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بعد عودة الدكتور من السفر نجده في المكتب مع خادمته التي تشتكي القلة، 
، الطاولة  وغرفته الخاصة لم تتعرض إلى أي تغییر، إنها تشبه المكتب تماماً

والكراسي والأیقونة، ولو أراد المخرج أن یقول إنه كان في غرفته الخاصة لكان علیه 
أن یغیر في الغرفة، أو أن یضیف أو یحذف أو یحدث أي تغییر، لكن لم تكن 

بعد أن قدم  لماذا أعاد الدكتور إلى المكتب: غرفته لتوجب علینا أن نطرح سؤالاً 
استقالته خصوصاً أن عودته أدت به إلى العنبر بحیلة اختلقها زمیله الطبیب الشاب 

  .٦عندما طلب منه أن یشخص حالة نزیل في العنبر رقم 
أجاد الممثلون أدوارهم بصدق ومحبة وخصوصاً الفنان أبو القاسم الذي 

، لكن القوان نساناً معاً ٕ ین كانت تعوقه عرف سر مهنة الطب، فكان طبیباً وا
یلجأ إلى العقل والمنطق إیماناً منه ).. لوكان الأمر بیدي لأخرجتك(كإنسان، 

بأن النزلاء لیسوا مجانین، لكن المعالجة لن تتم بهذه الطریقة، فالإنسان یتغلب 
أما الطبیب الشاب، فقد كان یكذب في كل . على الطبیب وینحشر في العنبر

كان قلیلاً على الخشبة، حاول أن یؤدي  حركة وفي أي تصرف رغم أن ظهوره
دوره بشكل جمیل رغم أنه یشترك للمرة الأولى في عرض للمسرح القومي، 
یفان الشاعر أدى الدور طلال نصرالدین بصدق من خلال حركاته وتصرفاته،  ٕ وا

  .وأقنع المشاهد بأنه مجنون وذكي وجنونه من شدة ذكائه
تقنیة، نظام المشاهد وتزامن ینحو العرض نحو المشاهد التلفزیونیة ك

، مشهد یجري في مقدمة الخشبة  ومشهد حواري، ) غرفة الدكتور(مشهدین معاً
ومشهد حركي یجري في خلفیة الخشبة حیث الممر الذي یمر علیه الناس، 
وأحیاناً یخطف المشهد الخلفي أنظار المشاهد الأخرى، لكن لحسن الحظ أن 

، وأنه لا یشتمل على حوار، مما یؤدي إلى عدم تداخل المشهد الخلفي قصیر جداً
الأصوات، ولو كان ذلك لتشتت ذهن المشاهد، وضاعت علیه أهمیة المشاهد 

  .الأمامیة والخلفیة
العرض معاصراً من خلال الاسقاطات الراهنة  یجعلحاول المخرج أن 

: بشكل سریع وعابر، یقول الدكتور عندما یسأله الشاعر عما یجري في الخارج
، أما دائم اً لدینا فرق موسیقیة زائرة وفرق ریاضیة ویزداد عدد المطربین یومیاً

  ).هكذا هي الحیاة في الخارج(الصحف فلاتحوي غیر السخافات، 
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أخیراً رغم أن العرض من إنتاج نادي المسرح الذي یرید لعروضه أن 
 تكون أقرب ما یكون إلى التجریب من قریب أو بعید، إلا أننا لم نجد عناصر

رغم أن الحلول الإخراجیة .. تجریبیة لا في النص ولا في الإخراج ولا في الأداء
كانت بسیطة أحیاناً وأخرى درامیة في غایة الروعة، وأن رؤیة المخرج كانت 

الدیكور (موجهة إلى الموضوع أكثر وهذا لا یعني أنه تخلى عن العناصر الفنیة 
غلب المدارس الإخراجیة، محاولاً ، فاستخدم أ)والأزیاء والإضاءة بتلویناتها

مثلاً استخدام الماء في العرض بشكل . الاستفادة من كل مدرسة في عمله
توحي أنها ضربة حقیقیة ) مهند(حقیقي، أما الضربة التي یتلقاها النزیل الجدید 

على أذنیه، بینما الضربة التي تلقاها الدكتور في نهایة العرض، هي ضربة 
اً عملیة الاغتصاب توحي وكأنها حقیقة وهناك الرمزیة وهمیة، شرطیة، وأیض

لقد جمع المخرج بین هذه المدارس وأخرج عملاً بحجم صمت الكلام .. وغیرها
  .الذي یبدو كبدایة طیبة للمخرج

  :شھادة من المخرج قال
اختار القصص الإنسانیة المؤثرة التي تترك انطباعاً عند المشاهد  

ل نفسه أو یثیر فیه الشكوك، من هذا المنطلق عندما یخرج من المسرح ویسأ
اختار النصوص ولست متمسكاً بالنص المحلي، ربما أعمل على نص عربي 
أو أجنبي، لكن من الضروري أن یتضمن موضوعاً إنسانیاً صالحاً لكل زمان 

  .ومكان
وهو عمل ) ٦عنبر رقم (صمت الكلام عرض مأخوذ عن قصة تشیخوف 

یقف المرء عنده، كانت القصة هاجسي أیام الدراسة،  إنساني وعمیق وجدیر بأن
حاولت أن أقرب العمل من المشاهد السوري واعتمدت على القیمة الإنسانیة فیها 
وسأؤكد على هذه القیمة في أعمالي التالیة إن كان النص محلیاً أو معداً عن 

  .القصص
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  تخاریف مشاھد كاریكاتوریة للمواقف الراھنة
  

مسرحي، هو استجابة حیة لجمهور متفاعل، حاول المخرج لأن العرض ال
المسرحي ماهر صلیبي، أن یستفید من الفنون الأخرى والتقنیات الجدیدة، فلجأ 
إلى التلفزیون باعتباره الأكثر انتشاراً في وقتنا الحاضر، ومستفیداً إلى أبعد حد 

المسرحي، من تقنیاته في عروضه المسرحیة، وهذا لیس بالجدید على المشهد 
فقد لاحظنا في السنین العشر الأخیرة، هیمنة تقنیات التلفزیون على العروض 

، أو تقطیع المشاهد، واللعب بالإضاءة   .المسرحیة، مثل تزامن مشهدین معاً
بهذه التقنیات، وعلى هذه الصورة، قدم المخرج ماهر صلیبي عرضاً 

من الكتاب استقاه من قصص قصیرة لعدد » تخاریف«مسرحیاً بعنوان 
مستفیداً من هذه ) كولیت بهنا، وعبد المجید حیدر وماهر صلیبي(الشباب،

، وأخرى طویلة منفصلة عن  التقنیات ضمن حالات، أو لوحات سریعة أحیاناً
بعضها ضمن قالب كاریكاتوري ساخر، وبذلك تشعبت الخطوط الدرامیة، وكثرت 

مشاهد جهداً إضافیاً للفهم الموضوعات التي أراد أن یعالجها، مما یتطلب من ال
  .والتركیز، وبدأ العرض متجهاً نحو التجریب المسرحي

یتناول العرض المظاهر الزائفة للمجتمع كظاهرة المطربین، وترییف 
ولیطرح بالمقابل الدفء الإنساني .. المدینة، والصرعات الوافدة من الخارج

رة واحدة بعید والحب الضائع من خلال قصة شاب وفتاة یحتفلان كل سنة م
التعارف، قد یتبادر إلى ذهن المشاهد للوهلة الأولى أن العرض برمته، هو قصة 

عندما یلتقیان في مأوى العجزة، وأن » سلمى«و» جمیل«مختلقة أو متخیلة بین 
المشاهد الأخرى، هي مشاهد استراحة للمتفرج والممثل معاً أو ربط المشاهد 
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نت تعتمد على الحركة، والتي تخلو من ببعضها، وخصوصاً اللوحات التي كا
فالهارب یقطع الخشبة مرات عدة، ویلاحقه رجال یرتدون أزیاء .. الحوارات

، ویتكرر المشهد أكثر من مرة، حین یدخل  سوداء، ونظارات سوداء أیضاً
الهارب في كل مرة من جهة إلى الخشبة ضمن مفارقات مضحكة، أقرب إلى 

ین في محاولة للإشارة إلى أن كل إنسان ملاحق، المغامرات مبیناً غباء الرجل
وكذلك تدریبات الموسیقى، ومشاهد البحث عن الهارب، والأمسیة الموسیقیة، 

  ..والموعد، والاحتفال بعیلاد میلاد العاشقین أو تقدیم الورود وغیرها من اللوحات
اللذین كذبا كذبة » سلمى«و» جمیل«تستمر في المقابل قصة 

عبة مسرحیة، فیطرح كل منهما أحلامه غیر المحققة، وصدقاها، ضمن ل
ویسردان قصة حیاتهما، ویتحدثان عن همومهما، لیجددا شبابهما، في إشارة 

  . إلى معنى الحب الحقیقي
یتوقع المتفرج أن العرض قد أوشك على نهایته، وفجأة تتهافت المشاهد 

على الخشبة في ) الصرح الحضاري(الأخرى، ویشد انتباه المتفرج بناء المسلة 
بدایة كل لوحة أو مشهد لینهار في نهایة العرض، ویطرح المخرج قضایا راهنة 

مثلاً الموسیقي الذي یتلقى الكثیر من باقات الورود بعد . سخریةعدة بأسلوب ال
الأمسیة الموسیقیة، ولا یوجد قطعة خبز یأكلها، وتلك الممثلة المسرحیة التي 

ثیل بعد أن كانت نجمة المسارح، فتحولت إلى انقطعت سنین عدیدة عن التم
موظفة في المطبخ وهي تتحدث عن ماضیها المشرق، والمطرب الذي سجل 
أعلى الأرقام القیاسیة في بیع أغانیه، وأعلى سعر یتقاضى في الحفلات، علماً 
أنه لا یملك صوتاً ولا كلمات ضمن مواقف كومیدیة، والمعجبات یتراكضن إلیه 

دین وأرجلهن، في إشارة إلى السخریة المرة، وعندما تكتمل المسلة لیوقع على أی
تنهار بخدعة مسرحیة تلفت انتباه المتفرج الذي یتوقع أن كل شيء انهار، مع 
نهایة العرض، لكن المخرج یستوقف المتفرجین، ویعرض مشهد الخاتمة، عندما 
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ت المثقف، یكمم فم الشاعر الذي ألقى قصیدة طویلة، وهو عملیاً إسكات صو 
  .هذه هي أمور حیاتیة تلامس المتفرج بشكل مباشر

لابد أن المخرج طرح مجموعة قضایا إنسانیة راهنة، ویحاول إعادة بناء 
الواقع ویكشف الزیف والكذب والمفارقات الإنسانیة من خلال لغة الجسد 

إن هذا الجسد قد یشكل أداة التعبیر الأولى في العرض، لیس حركة . والحوار
، والتعبیر الجسدي هو الأكثر صدقاً من الحوار، وهو وت شكیلاً، إنما تعبیراً أیضاً

نقل للفكر والانفعالات والعواطف على المستوى الداخلي وعلى المستوى الذهني 
  .عبر اكتشاف لغة الجسد المتعددة

  كونشیرتو بین الواقع والتساؤل

لموسیقى عدة مواقف إنسانیة اجتمعت تحت عنوان مستمد من عالم ا
یعبر عن الحالة العامة للشخصیات التي تكون مرجعیتها الواقع » كونشیرتو«

الحیاتي، هذا الواقع المتحیز والمتبدل دائماً في ظل الظروف الراهنة، إلا أن ما 
یربط هذه الحالات ببعضها هو العنوان ذاته، إضافة إلى رزق االله وعطااالله، 

یطرح عدة تساؤلات أو یسلط الضوء  ومن خلال الشخصیتین یمكن للمتفرج أن
على بعض الموضوعات الاجتماعیة محورها الحب، الضیاع، الانكسار، ثم 
سقوط الجسر الذي یعبر فوقه الناس، إشارة إلى سقوط التواصل بین ما كان وما 
سیكون، وربما السقوط في النفس الواحدة، مازال المعلم یشكو من معدته كلما 

في نفس الفترة الزمنیة من النهار، وتلك المرأة التي  أقبل على طعام العشاء
أضاعت ابنها جلال، فأضاعت مستقبلها، وراحت تتسكع في الشوارع باحثة 

  .عنه
  :موفق مسعودحول الكتابة المسرحیة المشتركة، تحدث الكاتب 
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التجربة المسرحیة المشتركة عموماً یجب أن یكون هناك شيء من 
 ، ، الهواجس المشتركة أیضاً وبحكم عملي في المسرح،  إضافة إلى كوني قاصاً

هناك الكثیر من العوالم القصصیة، أصرت علي أنها ترید أن تبوح،ولم تفسح له 
المجال في الحدود العامة للقصة، وهذا ما دفعني إلى التواطؤ مع الخشبة عبر 
علاقتي بالمسرح وعلاقتي بالمخرج ماهر صلیبي كمخرج وصدیق، إلى دفع هذه 

شخصیات إلى منصة الاعتراف المؤلم والبوح الذي یضع الشخصیات على ال
حافة الندم والنسیان والرغبة في قول ما لایقال، لذلك كان وضع الشخصیة 
المسرحیة بیني وبین المخرج خصوصیة بالغة التعقید، فذاكرتها تشتعل في 

ما عوالمي القصصیة، وحاضرها یمور في تلك المساحة بیني وبین المخرج،أ
أنا والمخرج بأن المآل  مستقبلها فینحو باتجاه هاویة سوداء سوف نعترف معاً 

الحتمي لن تصالح مع قسوة الحیاة الراهنة بجدارة كائن مصر على الاستمرار 
في شروط بالغة التعسف،وتودي بنا، إما إلى إمكانیة حضورنا ككائنات حجریة 

ما إلى الجنون البهي ٕ ، ذلك الجنون الذي یشبه طفولتنا فاقدة القدرة على الحب، وا
  .بقدر ما یتفارق مع انتمائنا إلى هذا العالم، عالم الكبار

هناك : وعندما سألته لماذا لم تستمرا معاً في تجربة الإخراج المشتركة قال
  .فوارق ومساحات في مشروع الكتابة النصیة

یبدو أن تجربة الإخراج المشترك صعبة في المسرح، لكن هناك صیغة 
تعاون فني وصاحب المشروع هو المخرج الذي یفرض كل شيء على الكادر 
ویوقع العرض باسمه، لم یحدث أن أخرج أثنان عملاً في المسرح، بل هناك 

اطة أن هناك من یقود العمل، ویسمى ـر ببسـتجارب إخراج جماعي، فالأم
حمل أیضاً ی مل مشروعاً مسرحیاً یمكن أن یكون لدیه شریكـمن یح .بالمخرج

من  ،غلب الأحیان لایصب المشروعان في بوتقة واحدةأمشروعاً مسرحیاً في 
هذا المنطلق أرى أن عملیة التجربة المشتركة في الإخراج هي عملیة صعبة إلى 
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 ً على اختیار النص تبدأ العملیة إن كانت  حد ما إن لم نقل مستحیلة، وبناء
  .فردیة أو مشتركة

قولة العرض انطلاقاً من النص، وفیما حول م ماهر صلیبيتحدث المخرج 
  :إذا كان هناك ملامح مشتركة في تجاربه المسرحیة ومشروعه الثقافي قال

إن فكرة النص هي مكملة مما بدأته في عرض تخاریف، هناك فكرة أو 
لوحات منفصلة تنتهي بفلاش، فأحببت هذه التجربة، بینما في هذا العرض، 

بعضها من خلال شخصیتین وبنفس هناك مجموعة قصص قصیرة ترتبط ب
الوقت یكون هناك هم واحد للشخصیات، والحكایات التي لها علاقة بالأحلام 

نكسارها وتهدمها ٕ ، وتمثل الأحلام وا   .والانكسارات هي التي تؤثر فینا دائماً
إن أهم ما في العمل الفني هو أن یمارس الفنان مهنته بصدق، وأعتبر 

 هذه الظروف هم أناس علینا أن نرفع قبعاتنا أن من یعمل في المسرح في ظل
  .وننحني أمامهم باحترام، لأنهم یؤدون أدوارهم بكل محبة لهم

  :قال ؟كیف قرأ النص :مصمم الإضاءة ماهر هربشالفنان 
اعتمدت الإضاءة في هذا العرض على تحدید أماكن، وخلق أماكن، 

اصة في الممرات، وقد وبهذا فقد كانت مكملة للدیكور وأحیاناً حلت مكانها خ
بنیت في هیكلها على التقطیع الذي استمد ماهیته من النص بعد قراءته، واعتمد 
على مبدأ اللوحات وعبر رؤیة المخرج الذي اعتمد أسلوبیة المونتاج في ترتیب 

  .المشاهد واللوحات
وكان الهدف الأساسي الذي اعتمدته، هو كیفیة تحویل الجو القاسي 

رضه الدیكور، إلى جو حالم وشاعري في مشاهد الحب أحیاناً والذي ف
والرومانسیة، وانطلاقاً من هذا، فقد كانت الإضاءة جمالیة في وظیفتها بالدرجة 
الأولى، والتي جاءت عبر اختیار اللون المناسب والزوایا المناسبة التي استطعت 

عرض  عبرها أن أعزل الخطوط القاسیة للدیكور، بمعنى آخر، إن الإضاءة في
كونشیرتو، لم تحمل في مضمونها أیة دلالات درامیة، غیر ما هو مطلوب 
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، بل كانت وظیفتها  منها، فالجو واقعي وطبیعي، وتالیاً لم تحمل بعداً درامیاً
  .الأساسیة، تهیئة الجو المناسب والواقعي للوحات

الذي عمل منذ تخرجه في المسرح سألناه ما الذي  الفنان جهاد عبدو
  :قال ؟العمل في المسرحیغریك ب

جئت إلى العرض لأنني ممثل أجید العزف على آلة الكمان، وهكذا تمت 
، ولا شيء یغریني في العمل في المسرح في ظل هذه الشروط  كتابة الدور أیضاً

  .غیر الصحیة
عملت في هذا العرض كي یكون لي تواجد مسرحي متواتر، أستطیع من 

الجمهور والتواصل معهم بأدوات جدیدة، ثم  خلاله اختبار قدراتي للوقوف أمام
إن هذا العرض لم یأخذ من وقتي الكثیر السبب الذي من أجله لا یغامر كثیر 

  .من الممثلین العمل في المسرح ضمن رحلة طویلة قد تمتد أشهراً لیرى النور
تناول علاقته مع النص من جهة، ومن جهة أخرى  الفنان محمد حداقي

  :في تجسید الدور قالعلاقته مع المخرج 
في البدایة، اتفق المخرج معي على أن النص مشروع عرض، وبناء  

علیه، قرأت النص، وطالما أن النص مشروع مقترح، فكان علینا أن نجرب نوعاً 
  .مختلفاً في أداء الممثل والإخراج والإضاءة

الشخصیة واضحة بالنسبة لرجل یأتي إلى المدینة، تعرفت على نوعیة 
، صفاته الفیزیولوجیة والنفسیة، لكن كیف یمكن تجسید أفكار النص أدائیاً الرجل

على الخشبة، جربنا عدة طرق وبأسالیب مختلفة، لدینا مجموعة إشارات مرتبطة 
صیاغة هذه عید نبالحیاة ینتجها الممثل ضمن حالة ما أو موقف ما، حاولنا أن 

وبشكل عفوي، فقد كانت المفردات في الجسد، لیس بشكل قسري، إنما حركیاً 
  .الحركة مختلفة ولها مدلولات مختلفة في الحیاة ضمن إطار الشخصیة
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، بدأنا نشذب الحركات بحیث تكون أكثر عفویة ومختلفة نابعد أسبوع توقف
  .عما هو سائد بنفس الوقت، عندها شعرت بعفویة الحركة أو الحالة كلها

لعرض وعلاقاتها مع وأخیراً بدأنا العمل على مكانة الشخصیة في ا
الآخرین، وخاصة التعامل مع صدیقه الآخر، حتى توصلنا إلى الصیغة النهائیة 

  .للعرض مع المرتجل
خلال هذه الفترة، لم یكن ماهر صلیبي مخرجاً یفرض علي حركة، بل 

  .كنت مشاركاً في بناء الشخصیة، وأعتبر أن هذا كان مختبراً لنا نحن الأثنین
ذ القراءة الأولى كونه لا یتضمن على قصة لم أكن أحب النص من

كلاسیكیة ولاتتضمن عناصر وأجواء تغري الممثل، النص عبارة عن مجموعة 
حالات من الحیاة تم تجمیعها بشكل غریب، لكن الآن أجد نفسي أكثر المدافعین 
عن هذا النوع من العرض، وهذا ما ولد لدي الثقة بالنفس وطاقة حیویة أكثر في 

  .ج من إطار السائدحال الخرو 
  :قال ؟أجاب عندما سألته لماذا یعمل في المسرح الفنان علاء الزعبي
بعرض كلاسیك للمخرج جهاد سعد وأنا أعمل  ٢٠٠١منذ تخرجي عام 

للمخرجة نائلة  )الرهان(في المسرح، كان أول عمل مسرحي لي بعد التخرج 
ون المادیة والمعنویة الأطرش، أنا أحب العمل في المسرح، لكن إغراءات التلفزی

هي التي تجعل مني  العمل في التلفزیون علماً أن العمل في التلفزیون لا یفسح 
ن الزمن ضروري ومهم بالنسبة لمخرج لأالمجال لحریة الممثل وحركته 

  .التلفزیون
أشهر من البروفات  عدة بینما العمل في المسرح موضوع مختلف، هناك

عمل الخیال عن الدور، وهذا یعطي مجالاً ومجال واسع للبحث والاجتهاد و 
  . واسعاً للحریة ومساحة للتعبیر من خلاله
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  :حول تجربة المخرج ماھر صلیبي كان لنا معھ اللقاء التالي

تجربة كونشیرتو تقاطعت مع تجربة تخاریف في الشكل المطروح وأسلوب 
لشكل أم الإخراج وحتى في المواضیع المعالجة، هل ترید الاستمرار في هذا ا

  مازلت تبحث عن شكل ملائم؟
، وربما في )الرقصة الأخیرة(لقد كان بین التجربتین اللتین ذكرتهما تجربة 

هذا النوع من المسرح تجسدت بعض الأفكار وبالطبع هذا النوع لیس سهلاً، 
فالمسرح الحدیث یقدم نفسه ضمن حكایة تجسد على الخشبة وتروي قصص 

لیة، حاولت أن یكون الحدث حیاتیاً حیویاً إن لم الناس بشكل مؤثر وبلهجة مح
أقدم مجموعة هموم للإنسان تمس روح مشاهدنا من الأعماق، لذلك رأیت 

  .الأنسب هذا النوع المسرحي
    ، مجموعة قصص مترابطة أو وجدت الترابط بینها درامیاً أو سینوغرافیاً

ذه الطریقة للكتابة، وقدمت فكرة الانكسار والانهیارات التي تلاحقنا، فوجدت ه
ومن ثم الإخراج، لكن إن وجدت نصاً له حكایة واحدة، ویقدم لي مجموعة من 

فلن أتردد في إخراجها مباشرة، وأنا لست متمسكاً بهذا النوع  ،الهموم الإنسانیة
  .من النصوص، وأخیراً قد تنجح التجربة وقد تفشل

أت قصة لوحات فكرة النص هي فكرة مكملة لما بدأته في تخاریف، بد
منفصلة تنتهي بفلاش، وأحببت أن تكون حكایة فیها مجموعة من القصص 

بالوقت  ،القصیرة یكون فیها رابط هو من خلال رزق االله، وعطااالله رجلا الأمن
نفسه لدیهما هم واحد، جمیع الشخصیات والحكایات التي لها علاقة بالأحلام 

نكساراتها ٕ ، وتهدماتها، هذه الفكرة الأساسیة المطلوبة دائماً تمثل الأحلام وا
للنص، بدأت مع الكاتب موفق مسعود، نبحث عن هدفنا التي ذكرته في البدایة، 
حتى توصلنا إلى هذه الصیغة، قرأت أكثر من عشرین قصة قصیرة حتى 
توصلنا إلى هذه القصص الخمس المتشابهة في العرض والتي تجمعها روح 

على الخشبة، وهذا طبیعي حتى في أساس واحدة على اختلاف طریقة الأداء 

٤م – مفردات العمل المسرحي
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كونشیرتو الموسیقى، حركة بطیئة وحركة سریعة، هناك توجد شخصیة صولو 
تعزف، والشخصیات الأخرى تكمل العزف معها، وهذا تناول الهم الحیاتي 

  .الإنساني الذي نراه یومیاً عند الناس الأكثر قرباً منا
لأزیاء في عروضه أجاب وحول موقع الدیكور والإضاءة والموسیقا وا

  :المخرج صلیبي
ن كانت على حساب  ٕ أنا أعتبر أن هذه العناصر أساسیة في العرض وا
الحكایة، أرغب أن تفتح هذه العناصر حواراً مع المتفرج من جهة، ومع بعضها 
من جهة أخرى، وبالنسبة لتعاملي مع المصممین یقرأ الجمیع النص، ثم نتحاور، 

، لا أقید المصمم برؤیتي لأن هذا أحب سماع الاقتراحات ق د تقدم لي جدیداً
بعد الحوارات الطویلة نصل إلى صیغة نهائیة مشتركة، لكن في  .یعیق العمل

  .بعض التجارب قد اضطر في النهایة أن أقدم اقتراحاً ونتبناه
بناء على ما سبق على المخرج أن یكون ملماً بكل العناصر المسرحیة 

  . حدهم یكون هذا لصالح العمل الدراميوعندما أتدخل في عمل أ
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  كومیدیا التطھیر
  نور العیون وكومیدیا الموقف

  
، وخرج من مفهومه الكلاسیكي كونه لم  تطور مفهوم الإعداد تطوراً ملحوظاً
، یمكننا  یقتصر على إعداد النص من روایة أو مسرحیة، بل اتخذ طابعاً جدیداً

  .د والمخرج لإنتاج عرض مسرحي مثمرالقول إنه تعاون فني بین المع
وقد أثمر هذا التعاون بین المعد جوان جان، والمخرج الدكتور عجاج سلیم 

، »أعمل عملي مغمض العینین«، المقتبسة من مسرحیة »نور العیون«في 
الكاتب خلدون طانر . للكاتب التركي خلدون طانر، ترجمة عبدالقادر عبداللي

ته في تركیا بأسلوب حدیث مراعیاً طبیعة المجتمع بریختي المنهج، وأحد تلامذ
  .والبیئة والأعراف التركیة، لذلك یمكن القول إنه المهتم بالقضایا السیاسیة الكبرى

حافظ المعد على القیمة الفكریة في المسرحیة أثناء نقله إلى البیئة 
السوریة، بحیث یصعب على المتفرج تصدیق أنها تنتمي إلى بیئة أخرى غیر 

لسوریة مع الاحتفاظ بالخلفیة السیاسیة للعرض ونقلها إلى الأحداث التاریخیة ا
  .، معركة میسلون١٩٢٠المعاصرة منذ عام 

یتناول العرض تاریخ وحیاة صدیقین ولدا في یوم واحد ویعیشان في حي 
واحد أیضاً هما نور ورامي، المترافقان معاً والمتناقضان دائماً في السلوك 

الأول طیب القلب، ذكي وطني لایكذب، بینما الثاني انتهازي ف.. والتصرفات
والشخصیات الأخرى تدور في فلك هاتین  ،یرتكب أخطاء وینسبها إلى نور دائماً 

  .الشخصیتین
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یستشهد والد نور في معركة میسلون مع یوسف العظمة، وتموت والدته 
، یبدو أنه ی عاني من أزمة ما أو بعد فترة من استشهاد والده، ولما یزل نور صغیراً

عقدة ما خلال رحلته مع صدیقه رامي الذي یجره إلى مواقف هو في غنى عنها، 
  .ثم تتأزم هذه العقدة، وتتضخم حتى یصبح مجنوناً في نهایة العرض

إذا كان وجود الأول مرتبطاً بالآخر كالثنائیة المحفوظة في الذاكرة 
نائیات التي قدمها التلفزیون أو الث) كراكوز وعیواظ(الشعبیة من خیال الظل 

أو غیرهما من الشخصیات في السینما الغربیة لإنتاج كومیدیا ) غوار وحسني(
عن الثنائیات التي كانت  انمن موقف فكري مختلف فنور ورامي انطلاقاً الموقف، 

تنتج كومیدیا الموقف، بل هذه الثنائیة تحرض وتستفز المتفرج لاتخاذ موقف ما، 
تفرج أن یفصل الشخصیتین عن سیاقهما التاریخي ویتعامل فیتحتم على الم

معهما ضمن المعطیات الفكریة والفنیة للواقع الاجتماعي الذي كان سائداً إبان 
  .الاحتلال الفرنسي ثم الاستقلال

، لكن في الحقیقة  ً ◌ العرض یترك المجال للمتفرج في أن یختار موقفاً
نور المسلوب الإرادة في الوقت نفسه، یستفز المتفرج من انتهازیة رامي، وسلبیة 

نور : وكأن المخرج یضع اللوم على الظروف التي عاشت فیها الشخصیتان
ذكي لكنه لایستخدم ذكاءه، بل ینقاد بشكل أعمى وراء صدیقه رامي، كونه یثق 
به، وتتوضح هذه الحالة في مشهد الحدیقة عندما یترك نور حبیبته مع رامي 

لیس في هذا المشهد وحده، بل في غالبیة المشاهد، الذي یخون هذه الثقة 
وتتجلى هذه الخیانة في مشهد جنسي على السریر عندما یفاجأ نور بهذا 
الموقف مع زوجته، فیستخدم القوة دون الذكاء وقد یبدو هذا رد فعل إنساني 

  .فرصة إلا ویستفید منها هلایفوتو صحیحاً في لحظته ورامي انتهازي، 
لى الخلفیة التاریخیة السیاسیة من خلال الرزنامة التي اعتمد المخرج ع

كانت موجودة في الزاویة الیمنى للمتفرج، والممثلون یقلبون أوراقها كبدیل عن 
الراوي، لكن في الوقت نفسه استخدم الراوي في بدایة العرض حیث تروي 

، ثم دفع بممثل إلى الخشبة لیروي للمتفرج الأحداث الس یاسیة المجموعة أحداثاً
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قبل نهایة العرض، علماً بأن الراوي قد استهلك كثیراً في المسرح، وقد كان 
استخدامه بالطریقة نفسها في جمیع العروض المسرحیة التي اعتمدت على 
الراوي، وبالتالي تعدد الرواة في العرض، یشكل عبئاً على المتفرج الذي یجهد 

إذاً هنا عدة رواة استخدمها . واةذهنه في اكتشافه، ثلاثة أسالیب في استخدام الر 
  .المخرج لكسر رتابة المشاهد أو للتنوع وكسر جمود الراوي الواحد

النص فرض أسلوباً محدداً على المخرج أو أن المخرج هو الذي اختار 
هذا النص لیطبق أسلوبه الإخراجي علیه الذي یعتمد بشكل أساسي على 

كما أنه تعامل مع الممثلین دون الأغاني الدرامیة والرقصات بین المشاهد، 
مبالغة في الأداء والحركات الكومیدیة محافظاً على الأداء الداخلي للشخصیات، 

  .حتى أصبح الرقص والغناء من بنیة العرض
مشاهد متعددة وشخصیات كثیرة بحیث یؤدي كل ممثل عدة أدوار یسهل 

وأحیاناً التنوع الدخول مع الشخصیة والخروج منها عن طریق استبدال الأزیاء 
في الأداء، ومشكلة النص الذي یعتمد على أن یقدم ممثل واحد عدة أدوار، هي 
، ولا یمكن للمتفرج أن  مشكلة عویصة فلایستطیع الممثل أن یؤدي دوراً ممیزاً
یمیز الشخصیة عن الأخرى، وتلتبس الأمور علیه وبالتالي یجد نفسه خارج 

  .الصالة
وارهم، وقدموا جهوداً لاسیما نضال سیجري اجتهد الممثلون في أداء أد

فادي صبیح و الذي قدم شخصیة الانتهازي بوسائله وأسالیبه البهلوانیة كلها، 
لكنه لم یتصرف كما یجب عندما .. الذي أدى دور نور الطیب والذكي معاً 

یكتشف خیانة رامي في كل مرة، كونه یتفاعل مع ردة الفعل، وقد كانت ردات 
، وهذه تستفز المتفرج، ولعل أكثر الممثلین  أفعاله في معظم المواقف سلبیة جداً

الذین برزوا في تقدیم أنفسهم على الخشبة هو جمال العلي، ولاسیما في دور 
الضابط، بل خطف انتباه المتفرج، حتى یشك أحد في أنه كان فعلاً ضابطاً من 

  .خلال أدائه الكومیدي
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ل أدوارها المتعددة، وأثبتت ظهرت أسیمة یوسف كممثلة مسرحیة من خلا
  ..جدارتها في أدوار التلمیذة والمذیعة والمتسابقة

أما الدیكور، فقد كان شرطیاً ذا مستویات متعددة لایختلف عن دیكور 
فالأماكن متعددة یحددها الممثل من خلال تعامله مع المكان، .. عرض الغول

نوم نور، مكتب  فنتعرف على ساحة عامة، غرفة شیخ الكتاب، حدیقة وغرفة
موظف، ورغم ذلك كان الدیكور بسیطاً شبه دائري تجري الأحداث في الأسفل 
والأعلى دون تحدید للمستویات، إنما لإظهار إمكانیات الممثل فقط، بینما كانت 
الأزیاء كثیرة تختلط فیها الأزیاء التاریخیة مع العصریة وأحیاناً تدل على مكانة 

  .عیة كون العرض یغطي مساحة زمنیة طویلةالشخصیة الدینیة والاجتما
وأخیراً التابع والمتبوع شخصیات بلا ملامح، وبالتالي فهما مرفوضان من 
قبل المتفرج كونهما ینتمیان إلى فترة زمنیة، وفي الوقت نفسه من إنتاج الظروف 

  .الخاطئة التي مرت علیهما

  بین المخرج ومفردات العرض» نور العیون«

عرض مسرحي مشاركة مجموعة فنانین وفنیین في  یتطلب تقدیم أي
إخراج هذا العرض من حیز الوجود بالنیة إلى حیز الوجود بالفعل، من مخرج 
وممثل ومصمم دیكور وتقني إضاءة ومصمم أزیاء وموسیقي ومصمم حركات 

النص المكتوب إلى الخشبة وتحویله ) ترجمة(وأغان، ویحرص هؤلاء على نقل 
وسمعیة، ومن هنا یمكننا القول إن العرض المسرحي نتاج إلى إشارات بصریة 

  .عمل جماعي

بتوزیع النص على هؤلاء الفنانین ) الذي یعدّ مؤلفاً ثانیاً (یقوم المخرج 
والفنیین، وبالتالي یقدم هؤلاء مقترحاتهم بعد الإطلاع على النص وقراءته قراءة 

أو  ارضة فیما بینهمعمقة، كل حسب اختصاصه، وقد تكون هذه المقترحات متعا
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قد لا تخدم العرض فنیاً من وجهة المخرج، لذلك من الضروري تنظیم هذه 
المقترحات والآراء في خط واحد من قبل المخرج أو الدراماتورج إن وجد، نظراً 

  .لاختلاف وجهات نظر كل واحد منهم

وعلى المخرج أن یكون ملماً بكافة العناصر الفنیة، أو أن یكون لدیه 
عام، لأنه صاحب رؤیة، ومن  الضروري أن یتحاور مع هؤلاء ذوي تصور 

الاختصاصات المتعددة لیقرب وجهات النظر، ویدفع العمل برمته باتجاه 
التكامل الفني، وهذا یحیلنا إلى أن العرض هو عمل مفتوح یتواصل مع مجموعة 

  . نصوص مختلفة ومنجزة على الخشبة لإنتاج عرض مسرحي

حظت أنه من المفید أن أتناول عرضاً نموذجیاً حقق في هذا الإطار، لا
نور (الشروط التي یجب توافرها في العرض، وقد وقع الاختیار على عرض 

رض في آذار ونیسان من العام )العیون ، ٢٠٠١، لفرقة المسرح القومي الذي عُ
إعداد جوان جان، إخراج الدكتور عجاج سلیم لتوفر هذه الشروط بغض النظر 

  .الإبداعي أم لا هكان العرض قد حقق شرطعما إذا 

تدور مهمتي هنا حول كیفیة التعامل مع المادة المكتوبة وتحویلها إلى 
عرض بصري وسمعي من قبل ذوي الخبرات المتعددة، وماذا أضاف كل واحد 
منهم إلى العرض من نصوص منجزة، رغم أن المصمم في بدایة العمل، قد 

ت النص والمخرج، لكن غالباً ما یتخلى عنها یكون مقیداً بمقترحات وتصورا
ویبتكر أشیاء غیر موجودة دون مراعاة تصور المناخ العام، وعلاقة الممثل 

  .بالفضاء وتعامل المخرج مع الخشبة

هذه الشروط لتوفیر جمیع المختصین فیها، من  )نور العیون(لقد حققت 
وسیقي وكاتب معدّ ومخرج ومصمم دیكور وأزیاء وتقني الإضاءة ومؤلف م

الأغاني ومصمم الأفیش والرقص والحركات والإكسسوارات، وقد طرحت سؤالاً 
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كیف قرأت النص لتحویله إلى حركات ومشاهد : واحداً على جمیع المشتركین
  .بصریة وكتل دیكوریة على الخشبة، وما مدى استعداد مخرج العرض للتحاور؟

ّ النص -  جوان جان   معد
للكاتب التركي » ل عملي مغمض العینینأعم«عندما قرأت مسرحیة 

خلدون طانر من ترجمة عبدالقادر عبداللي، للمرة الأولى، لم یدر في خلدي 
أنني بعد أیام قلیلة سأتولى إعدادها لصالح المسرح القومي بدمشق بإخراج 

. عجاج سلیم، وخلال الأسبوع الذي یفصل بین قراءتي الأولى لها واقتراح د.د
ادها من قبلي كان جوابي لأكثر من مخرج مسرحي صدیق عجاج سلیم، بإعد

علیك : یسألني عن نص جید قرأته مؤخراً یستحق التقدیم على خشبة المسرح هو
  .»أعمل عملي مغمض العینین«بـ 

سلیم إعداد هذه المسرحیة كي یقوم بإخراجها، لابد . عندما عرض علي د
كما هي، وكان لابد لي  أنه كان یدرك أنه من غیر المجدي تقدیمها بصیغتها

هنا من قراءة ثانیة وثالثة مختلفة عن القراءة الأولى، قراءة تدخل إلى عمق 
النص وتسبر أغواره وتدرس شخصیاته وتستكشف مكامن القوة والضعف فیه، 

  :وكانت الحصیلة نتائج أهمها
هذا العمل قابل شكلاً ومضموناً إلى تحویل بیئته التركیة إلى بیئة  -١
خالصة، خاصة أنه یعج بشخصیات شدیدة التشابه مع شخصیات یمكن سوریة 

أن تنتمي إلى بیئتنا، فالشخصیتان الأساسیتان على سبیل المثال، لابد وأن كل 
واحد منا قد شاهد أو سمع بأناس شدیدي الشبه بهما، بل ربما رأى الكثیرون 

  .أنفسهم في واحد منهما بشكل كامل أو جزئي
كي بشكل كبیر على عنصر السرد من قبل یعتمد النص التر  -٢

شخصیتي الراوي وبائع الجرائد، حیث یحمل أحدهما على عاتقه مهمة تقدیم  
الخلفیة التاریخیة وربطها بالحدث الدرامي، بینما یتولى الآخر تقدیم العدید من 
الأحداث الدرامیة التي تشرح العدید من الأمور وتقدم  الكثیر من المعلومات 
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تمثیلي لافائدة منه، وفي عملي على هاتین / ها أن تقدیمها بشكل دراميوجد كاتب
الشخصیتین رأیت أنه من الأفضل تنحیة الشخصیة التي تسرد أحداثاً درامیة 
جانباً لأن تقدیم الأحداث الدرامیة مسرحیاً بواسطة راو یعد وسیلة ضعیفة وسهلة 

لت بعض ما یقدمه من وسائل إیصال الحدث الدرامي إلى الجمهور، واستبد
ویشرحه الراوي من أحداث بمشاهد حواریة بین الشخصیات، في الوقت الذي 
استغنیت فیه عن الأحداث التي رأیتها أقل أهمیة من غیرها والتي لم یعد لها 

  .مكان في النص الجدید

أما بالنسبة لعنصر الحدث التاریخي، فقد وجدت أنه یأخذ في النص 
تركیزه على تفاصیل بسیطة، وعندما قمت باستبدال الخط التركي حیزاً متعاظماً ب

أهم التاریخي التركي بخط تاریخي له علاقة بتاریخ سوریة، اعتمدت على 
، دون الالتفات إلى التفاصیل ١٩٤٨، ١٩٢٠الأحداث التي مرت بین عامي 

الصغیرة، وأدخلت هذه الأحداث التاریخیة في نسیج العمل، وحاولت ربطها مع 
الجانب التاریخي عما كان علیه في النص  من وبذلك تقلص النص كثیراً  مجریاته،

إلى خشبة المسرح، كان ) السوري(التركي، وحین جاء وقت نقل النص الجدید 
الإخراج متناغماً مع هذا التوجه الأمر الذي أدى إلى تحجیم أكثر للجانب التاریخي 

، أي )غیر ناطق/ اطقن. فرد/مجموعة(وتقدیم ما بقي منه عبر أكثر من شكل 
الاعتماد على التكثیف قدر الإمكان كي لایشكل الجانب التاریخي أي تأثیر على 

  .مجرى الحدث الدرامي الذي یبقى هو الأهم

كان من الواضح وجود لمسة كومیدیة في النص التركي سواء على  -٣
ة صعید طبائع الشخصیات أو المفارقات والمواقف، لكن المشكلة كانت في طبیع

الحوار الذي لاتكفي مقاربته بالعامیة للخروج بنتائج كومیدیة معقولة، فكان لابد 
 ،من إعادة نظر شاملة بتركیبة الحوار وتقدیم روح نكتة سوریة صرفة، خاصة

وأن لكل لغة من اللغات طبیعة معینة خاصة بها، فالكلمات التي تضحك 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  -٥٥-

ن العمل على هذا المنحى قد التركي قد لاتعني شیئاً للسوري وبالعكس، وأعتقد أ
، »شر البلیة ما یضحك«أدى إلى نتائج معقولة جداً خاصة على صعید كومیدیا 

والواقع أن النتیجة النهائیة في هذا الإطار كانت أكثر مما هو متوقع حینما 
كانت الصالة تضج بالضحك عشرات المرات في مدة لاتتجاوز الساعة والربع، 

دراكه لأهمیة وهذا الأمر لم یكن لیتحق ٕ ق بهذا الشكل لولا حرص المخرج وا
ة، وأیضاً لولا جهود كل الممثلین في  ّ براز روح السخریة المر ٕ الجانب الكومیدي وا

محمد حداقي، نضال سیجري، فادي صبیح، إیاد أبو الشامات، محمد (العمل 
خیر جراح، جمال العلي، أسیمة یوسف،میرال دیراركیلیان، معتز أفغاني، معتز 

، ..)طیةلي، یوسف المقبل، سوسن میخائیل، فادي الحموي، أمجد طعمةملا
غنائهم لها رغم وجود اختلافات في طبیعة على  ٕ وتفهمهم الصحیح لشخصیاتهم وا
كل ممثل على شخصیته، أو بالأحرى شخصیاته ذلك أن العدید من الممثلین 

  .المسرحیةقاموا بأداء أكثر من دور نظراً لوجود عدد كبیر من الشخصیات في 
لة والمملة والمكررة  -٤ ّ حفل النص التركي بالعدید من المشاهد المطو

التي لاطائل من ورائها، فكان لابد من العمل على حذفها كي یتمتع العرض 
بالرشاقة والسلاسة المطلوبتین، ومن جهة أخرى حفل النص التركي بالعدید من 

جذریة كي تتناسب مع النص المشاهد الهامة، ولكنها بحاجة إلى إعادة صیاغة 
الجدید، وهذا ما تم بالفعل، بنفس الوقت الذي تمت فیه إضافة مشاهد عدیدة 

  .وجدتها ضروریة في سیاق العمل
عندما بدأت الكتابة كنت على اتصال مستمر مع المخرج مطلعاً إیاه على 

ج، كل خطوة أخطوها، حیث لم تتم كتابة العمل كاملاً ومن ثم تسلیمه إلى المخر 
بل كنت أعمد إلى كتابة ثلاثة أو أربعة مشاهد وأطلع المخرج علیها ویدور بیننا 
نقاش مطول حولها، ومن ثم اعتمادها كما تم الاتفاق علیها للانتقال إلى مشاهد 
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جدیدة، وهكذا، وكانت ثمرة هذه النقاشات ووجهات النظر أن خرج العمل بصیغة 
  .ت النقدیة التي أشادت بالعملانعكست إیجابیاً على العدید من المقالا

إن تبادل الرأي هذا لم ینقطع مع نهایة كتابة النص، وبدء البروفات، 
بل استمر أثناء البروفات وحتى في أیام العرض، ودون مبالغة أقول حتى 

  .الیوم الأخیر
  :مخرج العرض/ د، عجاج سلیم

وجدت للمرة الأولى، » أعمل عملي مغمض العینین«عندما قرأت مسرحیة 
فیها الكثیر من الأحداث والشخصیات والوقائع المتشابهة مع حیاتنا، لذلك شدني 
النص بأسلوب كتابته وهو أسلوب مسرحي صرف، وبطریقة تقطیع المشاهد، 
والنص للكاتب التركي خلدون طانر الذي یعد من أهم الكتاب المسرحیین في 

متأثر بأسلوب بریشت العالم الثالث، ویمتاز بسمعة طیبة في أوروبا، وهو 
الملحمي، وقدم صیغة خاصة من المسرح  الملحمي الشعبي بخصوصیته 
التركیة والشرقیة، إضافة للمواضیع التي یتناولها والتي هي قریبة من الناس في 

  .الشرق عامة

لاحظت أن تقنیة الكتابة في النص على شكل لوحات ملحمیة بریشتیة، 
وة على أن نص خلدون طانر یمتاز بالدراما وهذا ما عزز قناعتي به أكثر، علا

الحقیقیة والفعل المسرحي، لأنه یكتب النص من داخل الخشبة، وشعرت أنه 
أن یقدم النص على الخشبة  یفضلیتحدث عن أي بلد في العالم الثالث،  و 

بنفس الإحساس حیال الأعمال الكبیرة من منطلق إدراك المخرج لطبیعة العمل  
والرغبة بالتواصل مع  الجمهور، إضافة إلى معرفته بطبیعة المسرحي ورسالته 

یقاع العصر، كانت هذه الأمور سبب إعجابي بالنص، فأردت أن  ٕ الجمهور وا
  .أعمل على النص الذي فرض نفسه علي
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كانت لدي معرفة سابقة بجوان جان عندما كنت في لجنة تقییم مشروع 
، الذي كان »ذهب مع الریح«حیة تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحیة، مسر 

  .راسخاً في ذاكرتي، ورأیت أنه یمكن أن یقوم بهذه المهمة، وهذا ما حصل
، نناقش فیه كل شيء حتى تم التوصل  خلقت أنا وجوان جواً دیمقراطیاً
، فهو متابع  إلى الصیغة النهائیة، ووجدت أن التعامل مع جوان یریحني كثیراً

أن هذه المیزة نادرة عند الكتاب الذین یتعصبون ومناقش ومستمع جید، وأعتقد 
  .للنص دائماً 

ألغى جوان كمعد بعض المشاهد من النص الأصلي، وتوصلت معه إلى 
طریقة عمل تعتمد على اعتبار أن الناتج النهائي سیكون على الخشبة، وفیما 

ي بعد أشركنا الممثل وأتحنا له مجالاً للارتجال بما یتناسب وطروحات العمل، ف
  .الوقت الذي كان فیه جوان یحضر البروفات حتى یوم الافتتاح

أعتقد أن هذه الطریقة هي التي أوصلت للناس إحساساً بأن النص لكاتب 
سوري، ولیس معداً عن نص أجنبي، وهنا أقدّر جوان على تعامله بروح منفتحة 
 وقبوله للملاحظات وموافقته علیها رغم عدم قناعته ببعضها، وأعتبر هذه
الصیغة هي مقدمة ناجحة للقبول والإقبال الجماهیري على العرض على 
مستویات ثقافیة مختلفة، وبالنسبة لي كمدیر مسرح قومي أعتبره أسلوباً ناجعاً 
وأتمنى من المخرجین أن یتعاملوا بهذه الصیغة، لأن الممثل والمعد وكل 

  .العناصر الفنیة أساسیة للعمل
رت الممثلین أن المجال مفتوح للاقتراحات، وهذا أثناء البروفة الأولى أخب 

یعني أنهم مدعوون، لأن یلعبوا دوراً فعالاً في العمل، وأنا كمخرج للعمل أحدد 
الجنس المسرحي وأسلوب الإخراج، وبالتالي هذا یخلق حالة انسجام بین عناصر 

  .العرض المسرحي
ون الشخصیتین طلبت من الممثلین باستثناء الممثلین الأربعة الذین یؤد

أن لا یعتمدوا مبدأ معایشة الشخصیة، لأنني ) بالتناوب(نور ورامي : الرئیسیتین
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سأقدم ما أرید إیصاله إلى المتفرج بشكل كامل، وهذا أسلوب مستخدم في 
على مسافة واضحة من  قفالمسرح الشرقي والمسرح الملحمي، فالممثل ی

تیار الرداء المناسب لها، الشخصیة لأن معظم الأدوار في المسرحیة تم اخ
ولأسلوب نمط أدائها، بینما یجب على الممثلین الذین سیؤدون شخصیتي نور 
ورامي أن یعتمدوا على مبدأ المعایشة، لأنه یصل إلى بناء الشخصیة، وبناء 
النص وطبیعة الأدوار الكثیرة التي یؤدیها كل ممثل، فالمشهد الذي كان زمنه 

ل، اختصرناه إلى أقل من ذلك بشكل مكثف وذي عشر دقائق على سبیل المثا
دلالات حیاتیة، وینبغي على الممثل أن یؤدي دوره خلال فترة زمنیة بسیطة كي 
یبدأ بدور ثان، وكان هذا الأمر یلعب دوراً في نجاح الممثل ومدى تدربه على 

، مثلاً ج مال التقاط النمط والشخصیة وحماسته وطزاجته وألا یكون تقلیدیاً ومكرراً
العلي في دور الضابط، ترك مسافة بین الدور والشخصیة، فهو لایعیش 
الشخصیة لأنها غیر موجودة بأبعادها المتعارف علیها، لكنه كان متحمساً للدور 

  .وأعطاه الكثیر،وهذا ما فعلته مع كل الممثلین وفي كل لحظة
 ، ویفترض إن هذا الأسلوب الذي یعتمد على الممثل لایتحمل الحیادیة أبداً

والذین كانوا یحضرون . من النص حالة حماس كما یتطلب جهوداً كثیرة
البروفات شعروا أن هناك عرضاً آخر داخل الكوالیس من خلال السرعة 
حضار الإكسسوارات وتبدیل المشاهد والدخول في الدور وغیر ذلك، هناك  ٕ وا

لاقة بین سبب لنجاح العمل هو انسجام المجموعة مع بعضها، وأي خلل في الع
  .الممثلین كان سیظهر بشكل واضح أثناء الأداء

وضعنا الممثل في هذا العمل في ظرف یكون فیه مسؤولاً لا بشكل كامل 
عن  دور أداء وحركة، وهذا یساعد الممثل في أدائه للشخصیة ونیل ثقة مدیر 

دارته لممثلیه وعمله ٕ   .العمل وهو یتعلق بأسلوب كل مخرج وا
الذي  )نور العیون(رة الإیقاع ضروریاً في عرض كان الحفاظ على وتی

دقیقة یقدم فیها عدد كبیر من المشاهد وعشرات الشخصیات،  ٧٥لاتتجاوز مدته 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  -٥٩-

ذا زادت مدة العرض في كل یوم تكون مدة العرض في الأیام الأخیرة ساعة  ٕ وا
  .ونصف وهذا یعني سقوط العرض وترهل الإیقاع

عض هي علاقة انسجام وتكامل، علاقة العناصر الفنیة مع بعضها الب
وأنا أطبق هذه القاعدة طالما نحن في زمن الاختصاصات، أنا شخصیاً أؤمن 
بالتخصص، إذ على المخرج أن یستفید من الرؤیة الفنیة والإبداعیة الموجودة 
عند كافة المشاركین في العرض، وعندما أقدم النص للفنانین أترك المبادرة لهم، 

ذا شعرت بابتعادهم عن الفكرة فیما لأن یقدم كل واحد م ٕ نهم رؤیته الخاصة،وا
بعد، أحاول تقریب وجهات النظر من خلال التحاور للوصول إلى رؤیة نهائیة 
یحكمها نموذج العمل في النهایة، وهذه مسألة لیست سهلة، بل تحتاج إلى وقت 

  .وبتصوري هي قاعدة ذهبیة، وأثبتت جدواها دائماً 

عمل، أتردد في اختیار المجموعة الفنیة وكافة بعد أن أحدد أسلوب ال
العاملین الذین یشكلون أسرة العمل التي من الضروري أن تكون متفاهمة 
ومتحابة، وأحیاناً أتنازل وأختار ممثلاً أقل موهبة، لكن العلاقة تبقى ودیة وقائمة 

  .على الاحترام والثقة ولا أستطیع أن أتعامل مع ممثل لا أحبه
  :مصمم الدیكور/ دھنود سعی. د

 النص هو حالة من التطور الزمني السریع، یفترض مشاهد كثیرة،
ولا یمكن تجسید ذلك  وبالتالي أمكنة عدیدة للأحداث التي تجري على الخشبة،

  .حتى في أكثر المسارح العالمیة تقنیة
نور (إن تقطیع النص بصریاً یناسب التلفزیون أو السینما، ذلك لجأت في 

واستخدمت الكتلة الثقیلة وفتحاتها  ى الإیحاء بالدائرة غیر المكتملة،إل )العیون
  .المختلفة لإثارة أزمنة وأمكنة مختلفة

طلب مني تصمیم وتنفیذ الماكیت لإطلاع الزملاء مصممي الأزیاء والأفیش 
، لكن لم یتسن لي  هوالماكیاج والإضاءة علی كي یكون العرض منسجماً سینوغرافیاً
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ر الإطلاع على تصامیم الزملاء المرافقة، ربما لضیق الوقت أو كمهندس للدیكو 
  .لكثرة التعدیلات التي حصلت على أفكار الماكیت والمخططات

كان لدینا في العرض مستشاران اثنان مهمتهما تقییم التصامیم المقدمة 
ثلاثة العرض من قبل المختصین، لذلك فقد الدیكور منذ بدء البروفات وحتى 

  .اته تحول من واقعي معاصر إلى رمزي تجریدي یوحي بالفكرةأرباع مكون
متر، ومرتفعة عن الأرض ١,٥كان الدیكور كتلة نصف دائریة بعرض 

سم یتوسطها رامب نصف دائري، بدایته أمام الجمهور، یوجد فیه فتحات  ١٢٠
للخروج والدخول والسقوط والصید والاختباء، من الیمین درج ومن الیسار رامب 

  .قللتزحل
الخلفیة هي قمة جبل قاسیون مع سماء ذات نجوم، أما القوس الدائري، 
فهو أولاً جزء من عجلة زمنیة دوارة تتناسب مع الزمن السریع المتتالي للأحداث 
التي تظهر منها تواریخ متعاقبة، درج یوحي بالصعود السریع، ورامب یتزحلق 

ا الرامب الداخلي فهو حلبة علیه الصاعد سریعاً أي الوصولي، أو الانتهازي، أم
ومنبر خطابي،  الأحداث، ومكان الكتاب حیث یتلقى الأولاد الدروس التعلیمیة،

وحلبة مظاهرات، انتخابات وصراعات  ومؤسسة حكومیة، وجبهة عسكریة،
عنیفة ومؤلمة، یرتقي فیها الوصولي على حساب الكوادر الفعالة إلى مركز 

عة تكاد تفر من عیون الجمهور على الرغم الأحداث، ثم تطفأ الإضاءة على دم
من أن العمل هو كومیدیا، لكن في النهایة تكاد تسقط الدموع أسفاً على حالة 

  .هي أشبه بالواقع
الدیكور في العرض هو محصلة لرؤیا بصریة واسعة تضم الكتل 
الثابتة وألوانها وتضم الأزیاء والإضاءة والصوت والخدع والإعلان والأفیش 

تل الممثلین وتشكیلاتهم في الفراغ وكل ذلك یسمى سینوغرافیا وحتى ك
  .العرض المسرحي
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للدیكور،أبدى إعجابه ) الكروكي(عندما شاهد المخرج الأفكار الأولیة 
بالفكرة خاصة أن خلفیة الدیكور مثلت تسلسل الحضارات التي مرت على بلدنا 

ً بدءاً من العصر الحجري، وبیوت الطین إلى أثار أفامیا  وتدمر وبصرى وانتهاء
بأبراج المرجة الشاهقة الارتفاع حیث یظهر البرلمان في الوسط كصورة مائلة 
متداعیة تأكلها النیران من الأسفل، أما كراسي الكتب وطاولاته، فهي تیجان 

ها بالرسم تالأعمدة من بصرى وتدمر وأفامیا، ونصف الدائرة غیر المكتملة، أكمل
  .دولاب سیارة) ةدعس(على الأرض على شكل 

في الجلسة الثانیة حیث اكتمل الماكیت، أثار أحد المستشارین فكرة 
التناظر إذ اعتبرها عیباً أو تخلفاً في الفن التشكیلي، وكان قرار المخرج هو إزالة 

  ).فهي فكرة مباشرة وكلاسیكیة(الإحساس بالدولاب 

شكال وواقعیة، ارتأى المنفذ أن یقترح على المخرج أن الخلفیة كثیرة الأ
أما . »تعجیق«والواقعیة لاتتماشى مع الموضة، وتسمى بالمصطلح الشعبي 

الألوان المتدرجة التي جسدتها والتي توحي مسرحیاً في الحالة التصاعدیة 
وتنتهي بمزیج براق من الذهبي والفضي تمت تسمیتها بأنها تشویش لعین الناظر 

یة العمل المطبقة على الدیكور أقرت عن رؤیة جسد الممثل، ونظراً لأن دیمقراط
فقد توكلنا على االله ) مودرن(أن اللون الكحلي هو لون معاصر وهو حالة راقیة 

  .وكان ذلك

أما عن ارتفاع الكتلة الدائریة عن الأرض، فقد كانت تكفي هندسیاً 
تشكیل مجموعة مستویات متناسقة على المنصة وتسمح : للأمور التالیة

ممثل الأول والأخیر إن توقف، وتسمح أیضاً للممثل حركیاً للجمهور برؤیة ال
بالانتقال داخل الكتلة والخروج من إحدى فتحاتها من دون عناء، وتسمح 
لمهندس الإضاءة بتركیب بروجكتوراته أسفل التشكیل الخشبي لإعطاء فكرة 

  .الإضاءة، وتسمح بتركیب جهاز الدخان وتمدیداته واستخداماته
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حیة جاء مبكراً ذات مرة وصعد إلى الخشبة مسرعاً قبل أحد نجوم المسر 
أن ینتهي النجارون من تثبیتها بشكل جید، فاهتزت الأخشاب وخشي الممثل من 
، فأعلن المخرج على إثرها اجتماعاً طارئاً  السقوط وارتجف خوفاً وأرهق نفسیاً

رج، سم أي درجة واحدة من الد ٢٠وتقرر تخفیض ارتفاع الكتلة الخشبیة نحو 
لغاء الإضاءة السفلیة وجهاز  ٕ وبالتالي إعادة بناء الكتلة من جدید خشباً وحدیداً وا

  .الدخان وفتحات خروج الممثلین
إن ما یمیز نور العیون كعمل من وراء الكوالیس هو أن المشاركین كانوا 

  .صبورین ویصرون على الاستمرار إلى النهایة
لتنا في الافتتاح، واعتبرنا أنفسنا من وأخیراً اكتفینا بالقبل والزهور التي وص

الناجحین، فقد غمرتنا الزهور وأكالیل الغار، إنها أجور تعب أشهر خمسة من 
  .البروفات، لكن الولادة تمت، والنتیجة حمداً الله على سلامة الأم

  :مؤلف الموسیقا/ رعد خلف
  عادة یطلعني المخرج المسرحي على النص في البدایة، أقرأ النص أولاً 

ثم أفكر بالمقترح المسرحي كما هو الحال عند مصمم الدیكور والأزیاء 
  .والإضاءة

بالنسبة لي، أحاول أن أبدأ بالموسیقا في لحظة توزیع النص وقراءته مع 
الممثلین، لسبب بسیط هو أن أقرأ النص وأكتشف خفایاه ثم أقترح على المخرج 

اً موسیقیاً معیناً أو أسلوباً بعض الاقتراحات الموسیقیة قبل أن یفرض علي لون
یریده المخرج لكي أخلق لغة مشتركة أو أحقق تواصلاً فكریاً ووجدانیاً بیني وبین 

  .المخرج دون كلام
استلمت . هكذا كان تعاملي مع المخرج عجاج سلیم في مسرحیة نور العیون

النص منذ البدایة وعملت على الموسیقا التي ستكون من نسیج العرض قبل 
أود أن أشیر هنا إلى أن هناك أعمالاً ألفت فیها الموسیقا قبل بدایة (بروفات ال

  )العمل، وأعمالاً اعتمدت فیها الموسیقا جزءاً من حركة الممثلین
٥م – مفردات العمل المسرحي
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عبارة عن فاصل للدخول والخروج من  )نور العیون(كانت موسیقا 
المشهد، وحاولت ألا تكون الموسیقا تصویریة، وخاصة بین المشاهد، بل 

عتمدت على أن تكون عبارة عن فاصل بین مشهدین أو رابطاً یربط المشاهد ا
  .ببعضها، أو أن تكون فعلاً درامیاً أو لغة متممة للغة المسرحیة

 ّ ل فیها مرات عدیدة حتى أصل إلى أنا من النوع الذي یضع الموسیقا ویعد
تعامل مع صیغة أخیرة، ثم أقدمها للمخرج، وبعد ذلك أتحول إلى دیكتاتور في ال

  .نصي الموسیقي نوعاً ما

لا أحب إقحام (موسیقا فقرات غنائیة داخل العمل  )نور العیون(قدمت في 
، ونور العیون هو نص معد بشكل جید من قبل جوان )الموسیقا في العرض

جان، فاقترحت فكرة تقدیم أغان، وكان الاقتراح مشتركاً بیني وبین المخرج، 
یفة، وكانت منسجمة مع روح النص، ورسمت فكتب كلمات الأغاني معن خل

  .بعض التشكیلات الحركیة حسب موسیقاها

كانت الأغاني تصویریة تعبیریة، إن كان من ناحیة الآلات أم من 
ناحیة الشكل داخل العمل، وكان من الممكن أن تغنیها فتاة، لكن یبدو أن 

  .الأمور تغیرت

  :مصممة الأزیاء/ فكتوریا عوض

النص ووجدت فیه أفكاراً واضحة تمیز الشخصیتین  في البدایة قرأت
  .الأساسیتین نور ورامي، هذه كانت نظرة أولى للنص

لقد شدني الغطاء الخارجي للنص ككل، والفترة الزمنیة التي كانت تجري  
وأعتقد أن هذه الفترة كانت غنیة بالأحداث والمواقف من .فیها الأحداث، وتتابعها

  .ا فینا، هذه هي حضارتنا، وهذا هو تاریخ بلدنامعاناة وجروح تركت آثاره
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أخذت فكرة الأزیاء من كوني مازلت أعیش في دمشق، وعندما أرى الزي 
، فنوعیة القماش مازالت مستمرة وخاصة  الشامي القدیم أشعر بنشوة وأحبه كثیراً

هذه الأزیاء مازالت ..) القنباز والصایة والبروكار(اللباس الشامي القدیم مثلاً 
موجودة بقوة حتى الیوم، وهذا دلیل على أن القدیم جمیل وفعال، ویبدو من هذه 
المواد كم كان الإنسان الشامي یملك الذوق والفن والنوعیة الجیدة، هذا الغطاء 
. الخارجي للنص كان موجوداً في الزي الشامي القدیم وتدرجه إلى وقتنا الحالي

بة التغییرات التي طرأت خلال استخدمت كل هذه المواد في العرض مع مواك
الأزمنة والأوضاع بالنسبة للبطلین في حالتهما النفسیة والاجتماعیة، وكان هذا 
واضحاً في العرض، فاللباس یدل على الحالة النفسیة كإظهار انتهازیة رامي 

  .وسذاجة نور
كانت حواراتي مع المخرج لاتتعدى حدود التوضیح لفكرته التي سیظهرها 

كنا نتحاور دائماً ونجري النقاشات بین مصمم الدیكور والأزیاء  في العرض،
، وكان التعدیل یتم من الطرفین بالاتفاق لنقدم شیئاً لیس بعیداً عن  لنعمل معاً
العین، ولكي تكون العین مرتاحة بنفس الوقت وهي ترى الألوان، خاصة أن 

  .جداً المشاهد كانت سریعة، وتبدیل الأزیاء كان سریعاً ومتكرراً 
یتألف العرض من العدید من المشاهد، وفي كل مشهد كان هناك تبدیل 
أو إضافة معینة، وهذا یتطلب أرضیة دیكور بلون واحد لیستقبل كل الألوان التي 
تقف علیها الشخصیات والكتل، كما یتطلب تقنیة عالیة في تنفیذ الأزیاء لیتمكن 

  .الممثل من تبدیلها بأقل وقت ممكن
الإضاءة، كان هناك تعدیل في الأزیاء لنصل إلى حالة مقنعة، بعد بروفة 

مثلاً اللون المقصب ألغیناه كي تناسب الأزیاء والإضاءة، واللون الذي كان 
الضوء موجهاً إلیه مباشرة كنا نلعب علیه بالإضاءة لتظهر الأزیاء ومكان وقوف 

، لأن تبدیل  الممثل على الخشبة بطریقة سلیمة، وقد كان الممثلون متعاونین جداً
  .الأزیاء والدیكور في هذا العمل كان متعباً جداً 
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  :مصمم الإضاءة/ نصرالله سفر
عادة أطلب النص من المخرج، لأن العدید من المخرجین یعتمدون على 
سیناریو، وأحیاناً یكتب النص أثناء البروفات من خلال فكرة رئیسیة، أو حادثة، 

ن على السیناریو وعلى النص، بینما نص هناك العدید من المخرجین یعتمدو 
من إعداد جوان جان، إخراج عجاج سلیم یعتمد على مسرحیة  )نور العیون(
، طبعاً قرأت نص الإعداد وتحدثت مع المخرج »أعمل عملي مغمض العینین«

  .حول تصمیم الإضاءة
لایكفي أن أقرأ نص الإعداد فقط، لأقوم بتصمیم الإضاءة اعتماداً علیه، 

كان من الضروري أن أحضر البروفات، لأن الإضاءة تبنى أثناء البروفات لذا 
قبل النهائیة والمشاهد شبه جاهزة مع المخرج وعناصره والحوارات المشهدیة، 
وهو على وشك البدء بتركیب الدیكور مع جاهزیة الأزیاء حتى یستوعب مصمم 

حه النهائي أو وعلى أساسها یقدم تصحی الإضاءة مستوى البروفات النهائیة،
اقتراحه للإضاءة، ثم تبدأ عملیة تركیب الإضاءة خلال مدة قصیرة، ویتم إجراء 

وتبدأ هذه البروفة بین المخرج والمصمم مصحوبة ببعض  بروفات الإضاءة،
  .التعدیلات أو وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر مصمم الإضاءة

ي عمل هناك نوع من المخرجین یبدون وجهة نظرهم دون التدخل ف
مصمم الإضاءة، وهناك نوع آخر لایبدون أي وجهة نظر، فیتركون مصمم 
الإضاءة یعمل بنفسه، ونوع ثالث، لایتركون للمصمم سوى الحیز الفني الصغیر 

  .فقط، وینطلقون من وجهة نظر دیكتاتوریة بحتة وهؤلاء قلة
 بعد انتهاء الملاحظات ووصول البروفة إلى النهایة نبدأ برسم المشاهد
واختیار الألوان وحركة الممثل ونوع الإضاءة، ثم نبدأ بعملیة التنفیذ، أثناء العمل تتم 
عملیة البرمجة والتخزین على كومبیوتر الإضاءة، هذا في حال وجود منفذ 
الإضاءة، وفي حال كان المصمم هو المنفذ، فلاحاجة للتخزین، وفي جمیع الأحوال 

  .أثناء الأیام الأولى للعرضیتم إجراء بعض التغییرات المناسبة 
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أما العلاقة ما بین الإضاءة والدیكور والأزیاء، فهي علاقة مهمة في 
عادة یكون . مرحلة التصمیم، وأكثر أهمیة عند التنفیذ بین الإضاءة والصوت

هناك جلسات مشتركة بین مصممي الإضاءة والأزیاء والدیكور لتحدید الألوان، 
  .الألوان مع بعضهاوهذه العلاقة مهمة لانسجام 

د وفي هیشرح مصمم الأزیاء وظیفة الأزیاء وألوانها دورها في المش
العرض بشكل عام، وكذلك یشرح مصمم الدیكور عملیات تبدیل الدیكور 
ومعالجة الكتل والإكسسوارات وبالتالي یأتي دور الإضاءة في النهایة لتأخذ 

  .لوان على المشهدوظیفتها على الخشبة، وأحیاناً تقترح الإضاءة الأ
مهندس الدیكور یركب الدیكور والكوالیس وكل السواتر لتي لها علاقة 
بالكوالیس والمسرح، ویجب أن یكون مصمم الإضاءة على علم بتركیب أجهزة 

  .    الإضاءة وأخذ زوایاها من المكان الصحیح
المخرج عادة یكون لدیه فكرة عامة رئیسیة عن الإضاءة، ویتم تولیفها 

تعاون مع المصمم والتحاور معه بهدف الوصول إلى الصیغة التي ترضي بال
وتساعد الإضاءة المخرج على أن یوصل فكرته إذا كانت الفكرة  ،طموح المصمم

والإضاءة تبرز جمالیات المشهد ووظیفته الزمنیة وغیر ذلك . لها علاقة بالضوء
  .مما یریده المخرج

على صعید إبراز جمالیات أتصور أن دور الإضاءة في المسرح مهم 
ضاءة الممثل، وبنفس الوقت تترك إحساساً لدى المتفرج أن عینه  ٕ المسرح وا
، وهناك قفزات  مرتاحة ومستمتعة، وخصوصاً أن الإضاءة تطورت تطوراً كبیراً
في عالم الإضاءة یمكن من خلالها أن نستغني عن أي شيء في المسرح 

  .لصالحها
  :مصمم الأفیش/ أسامة دویعر

تنطلق من ) الأفیش، البوستر(أعتقد أن إنشاء فكرة الإعلان المسرحي  
القراءات الأولى، وهي لیست مجرد قراءة بالقدر الذي تعتمد فیه على الخلفیة 
 الثقافیة والفكریة للمصمم بإیصال هذه الفكرة عبر أدوات تعبیریة بسیطة وفنیة،

  .یمكن قراءتها من قبل الجمیع
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إذا جاز (الأصعب في مجموع المعادلات الفنیة ویعتبر الملصق الرقم 
لأنه یسلط الضوء على فكرة فنیة لها علاقة بالحدث الدرامي للنص إن ) التعبیر

  ..كان مسرحیاً أو سینمائیاً أو تشكیلیاً 
وینبغي أن یكون هذا الضوء واضحاً وساطعاً من أجل ترجمة معطیات  

اصة، ولیس بالضرورة أن یكون العمل الفني، ویمكن تحمیله دلالات ورموزاً خ
معبراً تعبیراً مباشراً عن أحداث العمل كي لایكشف أوراقه منذ البدایة، وعندما 
أرید تكوین فكرة ما أرید أن أعرف فیما إذا كان الشكل یتناسب مع الصورة التي 

  .كونتها عنه، وأرید أیضاً أن أرى كیف یتناغم مع المعنى
  .أي حد تخیلت الفكرة على هذه  الحالنه أمر لایصدق حین تعرف إلى إ

طبعاً علینا ألا نسيء استخدام ما یجب أن یضيء حیاة الفكرة،إن أشیاء 
كثیرة تنزل بثقلها علي وتمنع الضوء من الدخول، وما أمتلكه هو بالنسبة لي 

ولا یمكن  وأرید أن تبقى مفتوحة، نافذة تفتح على مجمل الأحداث الدرامیة لنص،
رض فكره على أحد، إذا لم تكن هناك علاقة بین الرسم الذي للإنسان أن یف

یعرضه علیه وعاداته البصریة، والشيء الذي یهمني هو إعطاء صورة لایتوقعها 
  . الناس وتكون قویة بحیث لایمكن رفضها

وهذا (بعد  قراءة النص وتسجیل عدة ملاحظات لتكوین الانطباع الأولي 
، قمت بتطویره وبلورته حتى )رارة الفكرةالانطباع بتقدیري هو الذي یشكل ش

  .وصل إلى قمة النضوج

إضافة إلى ذلك هناك أهمیة الحضور المتعدد لمجموعة من البروفات 
التي تساعد على تكوین حالة وطقس خاص بالعمل یجعلني أعرف أین أبحث 

وهي .. عن المفتاح، وتكوین صورة انطباعیة تشكل المادة الأساسیة للمناقشة
  .بعادها من خلال الحالة العامة لتكوین الرؤیة التي سوف أعمل علیهاتأخذ أ
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وفي تناول العلاقة بین المصمم والمخرج، فإن لكل منهما الكمیة ذاتها من 
الطاقة، كل منهما أیضاً یصب هذه الطاقة بطریقة ما، باتجاه ما، وأنا أصب كل 

، لخدمة الن   .ص درامیاً أفكاري في اتجاه الرسم وتوصیل الفكرة فنیاً
من الملصقات المهمة التي صممتها في  )نور العیون(وملصق مسرحیة 

الفترة الأخیرة، بقراءة جدیدة وتكوین جدید مختلف عن مجمل الأعمال السابقة، 
من قیمته الفنیة نتیجة الفرز والطباعة التي أثرت سلباً % ٧٠لكن للأسف فقد 

  .على قیمته
عامل مع البوستر من حیث الألوان من هنا تنبع صعوبة المعادلة بالت

وأمور الفرز والطباعة، وللخبرة هنا دور مهم في ترجمة المعطیات اللونیة 
عطاء أبعادها البصریة على الفضاء الأبیض ٕ   .وا

بالنسبة للبروشور، فهو لایقل أهمیة عن البوستر ویأخذ نفس الدرجة 
لفني أكثر مما یعتمد وخاصة في معالجة الخلفیة، وهو یعتمد على فكرة الإخراج ا

على الفكرة الأساسیة للنص، ویحوي الكثیر من المعطیات التي ینبغي إشراكها 
نسانیة، لأنه یمكن الاحتفاظ به في جیب  ،في الفكرة ٕ لكنه یأخذ أبعاداً شمولیة وا

الصدر، ویتناوله أي شخص یحضر العمل، ویعتبر المفتاح الذي یفتح عقل 
یبقى للأسف معلقاً في مكانه ویعلوه الغبار، وقلب كل مشاهد، أما البوستر 

وینتهي بمجرد انتهاء العرض، لكنه یثیر القلق بصورة عمیقة لإجبار المشاهدین 
  .على طرح التساؤلات
  :كاتب كلمات الأغاني/ معن خلیفة

حیث فكرت في » مات ثلاث مرات«كانت تجربتي الأولى في مسرحیة 
ك المسرحیة ثم في مضمونها، متضمنة الشخصیة التي أداها رفیق سبیعي في تل

  .رؤیة المخرج، وأخیراً في نوع كلمات الأغاني التي تناسب العرض
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فتني هذه المرحلة بالناس وبأنني أكتب كلمات الأغاني بشكل مغایر،  ّ عر
ثم جاءت المرحلة التالیة، وأخذت فیها فرصتي مع المخرج ریاض عصمت، 

ني النوع الشعبي والنقد الاجتماعي والموسیقي رعد خلف حیث مزجت في الأغا
  .والنوع الرومانسي لصوت الفنانة نورا رحال

كانت . )نور العیون(ركزت على النوع الشعبي حتى وصلت إلى عرض 
صناعة أغان تحمل الروح الوطنیة والشعبیة  )نور العیون(الفكرة الأساسیة في 

د مع رعد خلف والانتقاد السیاسي، لكن بأسلوب رومانسي وبتضافر عدة جهو 
من خلال تجربة كبیرة كهذه ومع المخرج عجاج سلیم الذي تعاملت معه في 

  .مهرجان المحبة، حیث الثقة كبیرة في التعامل معه
وافق المخرج على هذا النوع الذي اقترحته علیه، وبالتالي على كل ما 

  .»كتر الحكي«كتبته للعرض، وخیر دلیل على ذلك الأغنیة الختامیة 
س في صناعة مفهوم غنائي سوري، وأرى أ ّ ن هذا المفهوم یجب أن یكر

أصر على كلمة صناعة، إذ یجب الخروج من ثوب الرحابنة، وأیضاً الخروج من 
مفهوم المسرح الجامد للوصول إلى حالة المسرح الشعبي الذي تكون فیه الأغنیة 
جزءاً من طبیعة العمل  المسرحي ولیست مقحمة كما نلاحظ في بعض 

  .جاربالت
، لكن  لا  في الوقت نفسهبد من التفكیر بهذه الأعمال المكلفة إنتاجیاً

  .تجتذب عدداً كبیراً من المتفرجین وتعطي دعماً للحركة المسرحیة السوریة
قرأت النص المعد وتحاورت مع المخرج والمعد  )نور العیون(في 

ة لكتابة والموسیقي، وكنت أحضر البروفات حتى توصلت إلى الصیغة النهائی
ویمكن للأغنیة أن تفتح مجالاً للمخرج بحیث یبني بعض المشاهد . الأغاني

للمخرج غسان  )كسور(السینوغرافیة علیها، وهذا ما حصل فعلاً مع عرض 
  .)نور العیون(وعرض  مسعود،

  :مصمم الرقص والحركة/ معتز ملاطیة لي
ل فكرة كنا نتحاور ونتناقش حو  ،جلست مع المخرج عجاج سلیم طویلاً 

قررنا إیجاد بعض  ،النص، كان للمخرج رؤیة خاصة، وفي بروفات القراءة
مثال مشهد (اللوحات الحركیة الضخمة لتشكل لوحات ربط أساسیة بین المشاهد 

  ).ضرب البرلمان
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بدأنا البروفات الفعلیة بأسلوب العمل المتضمن لوحات كثیرة وكل لوحة 
  .دقائق ٣تستغرق مدتها 

نور ورامي، وخاصة أثناء  يدور ) كما تصورناها(اللوحات  لقد أعاق تنفیذ
الدخول إلى  خشبة المسرح والخروج منها، وكان من المستحیل تقدیمها على 
الخشبة، علاوة على الزمن  الطویل للعرض، مما یضاعف مشاهد العرض 

مشهد رقصة ویهبط إیقاعه، لذلك لجأت إلى تنفیذ بعض اللوحات القصیرة مثل 
سوسن میخائیل، واللوحات هي وصلات لمشاهد رئیسیة وتمهید لمشاهد الممثلة 

، إذ ترقص الممثلة لنفسها، ولهذه  لاحقة مثل مشهد الحدیقة، وهذا یتطلب جواً خاصاً
الرقصة أسلوب ضمن حالة جمالیة، وقد كان المشهد أشبه بالكومیدیا في حالة 

  .تجل، وبنفس الوقت تقلید لرقصات البالیه بطریقة مضحكة
هناك أعمال . صممت الكثیر من الرقصات والحركات للمسرح القومي

، إذ صممت الحركة للممثلین، لكل عمل »الأقوى«راقصة وحركیة في مسرحیة 
متطلبات خاصة، فهناك رقص استعراضي نابع من طبیعة العمل، ومسرحیة 

لها أسلوب حركي خاص، الممثل یؤدي رقصات من خلال لغة  )نور العیون(
كان مشهد الرقص بین ثناء دبسي وعبد » تخاریف«، مثلاً في مسرحیة الجسد

الرحمن أبو القاسم من طبیعة العمل وحالة الممثل، وهذه عادة تكون من 
المشاهد الصعبة لأن الممثل یؤدي دور راقص محترف، وأحیاناً یؤدي الممثل 

مجرد دور راقص ضمن حدود حركیة، بینما توجد أعمال لاتتطلب الرقص، إنما 
  .حركات بحیث تتصرف الشخصیة كردود أفعال

 الحركة بحاجة إلى تدریب خاص، یقوم بالإشراف علیه المخرج والمدرب،
ونلاحظ أن هناك أعمالاً لاتتحمل الرقص، ورغم ذلك یقحم المخرج الرقص 
علیها لإغناء العرض المسرحي، وفي الحقیقة هذا الرقص لایضیف شیئاً إلى 

الحوار فكرة، والحالة شعور ثم تأتي الحركة الراقصة العرض المسرحي لأن 
  .لتكملها
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  :مصمم الإكسسوارات/ موسى ھزیم

قرأت النص الأصلي والنص المعد، وكان من الضروري أن أحضر 
البروفات، وأتابع سیر الأحداث مع مراقبة كل مشهد، وتصورت ما یناسب كل 

كسسوارات بعد متابعتي ل ٕ معظم البروفات وما المشاهد من أدوات مساعدة وا
  .یجري فیها من اجتهادات وفق رؤیة المخرج الفنیة

كان لزاماً علي باستمرار إضافة إكسسوارات وحذف أخرى وذلك بالتشاور 
  .مع المخرج وحسب مستجدات البروفات

بعد قراءتي للنص وحضور البروفات وصلت إلى صیغة لصنع 
شكل والحجم واللون، مع الإكسسوارات التي تمت الموافقة علیها من حیث ال

واللجوء إلى المبالغة، إذا كانت مطلوبة، أو  دراسة تطابقها مع أسلوب العرض،
إظهار الإكسسوارات بطریقة كومیدیة أو ربطها بمرحلة تاریخیة معینة حیث أن 

كسسوارات ٕ   .لكل عصر وبیئة مفردات وأدوات وا
نسجمة مع وبالاتفاق مع مهندس الدیكور، صممت الإكسسوارات لتكون م

مفردات العرض المسرحي ومكملة لكل مشهد من مشاهد العرض، وبنفس الوقت 
  .سهلة الحركة، كالكراسي الحجریة والمكتب الخفیف
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  الرقص الدرامي... الحركة
  

استجلبت الثقافة العربیة في القرن التاسع عشر فناً وافداً من الغرب هو 
، أدركوا )النقاش، القباني، صنوع( ي الفن المسرحي، إلا أن رواد المسرح العرب

منذ اللحظة الأولى بأن الوافد الغریب بصیغته الأرسطیة وشكله الإیطالي 
وأسلوبه الفرنسي لا یلائم الذوق العام في البلدان العربیة، فأدخلوا تعدیلات حتى 
بات العرض یحمل سمات الثقافة العربیة ومقومات البیئة المحلیة الراهنة، وأطلق 

ه فیما بعد خصوصیة المسرح العربي، إلا أن هذا الغریب الوافد بدأ في علی
   .ثقافتنا وبیئتنا، موسیقیاً وغنائیاً لیلائم الذوق العام آنذاك

والدارس لتاریخ المسرح العربي یلاحظ من دون صعوبة أن الفترات التي 
أي (تعثر وتراجع فیها هذا المسرح كان تابعاً للمسرح الغربي نصاً وعرضاً 

هذا، وفضلاً عن ) بمعنى أن النص كان مترجماً والشكل كان تقلیداً للغرب
الراعیة، وحماس المسرحیین أنفسهم لهذا الفن،  القاعدة الجماهیریة، والمؤسسات

بینما مراحل الازدهار والانتعاش التي مر بها هذا المسرح بمعناه الخلق والإبداع 
الخصوصیة المحلیة، ویحاكي الأشكال المسرحي، عندما كان یقترب من البیئة و 

الموروثة من التراث والثقافة العربیة، بما یتماشى واحتیاجات المجتمع العربي 
إلیه، وبالتالي ندرك أهمیة ظهور الكاتب المحلي الذي یدرك مشاكل المجتمع 
والعلاقات الاجتماعیة، ویمتلك رؤیة حیاتیة قبل أن یمتلك رؤیة فنیة، ونستنتج 

أن المسرح العربي كان یتواصل مع الآخر الغربي، ویعتمد على من ذلك، 
الموروث الثقافي المحلي والراهن من خلال الشكل الفني الذي یلائم ذوق المتفرج 

  .العربي

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  -٧٣-

ومن دون شك، فقد كان المناخ الثقافي آنذاك بحاجة إلى هذا النوع الفني 
احتیاجات المجتمع، الجدید، حتى أصبح المسرح حاجة اجتماعیة إنسانیة تلبي 

وتتالت العروض والاتجاهات والمدارس المسرحیة، وظهرت تجلیاتها بشكل 
  .واضح على الساحة الثقافیة

وضمن منطق القیمة المهیمنة، التي تحدّث عنها جاكبسون، تتبوأ 
العناصر الثانویة مركز الصدارة في حقبة تاریخیة ما، بعد أن كانت ثانویة أو 

ص في حقبة مضى، فتتحول القیمة إلى بؤر تجذب العناصر هامشیة في بنیة الن
الأخرى إلیها، وطالما أن الرقص كان من بنیة العرض المسرحي منذ الیونان ولم 
یكن له إلا دور ثانوي، فتبوأ هذا العنصر مركز الصدارة  في القرن السابع عشر، 

ح، وأثبت حضوره بشكل واضح في عروض تلك الأیام، حتى استقل عن المسر 
وبات یشكل فناً أطلق علیه فیما بعد فن البالیه، ثم تطور هذا الفن وشق طریقه، 
لیطلق علیه عدة أسماء، الرقص التعبیري، والمسرح الحركي، والرقص المعاصر، 

یماءاته ٕ    .لإعطاء الأولویة للحركة ولغة الجسد وا
ن منذ سنوات باتت الساحة الثقافیة بحاجة ماسة إلى أشكال فنیة تعبر ع

مكنونات واحتیاجات الإنسان العربي مستفیداً من الأشكال التعبیریة السائدة في 
العالم، فظهر المسرح الراقص التعبیري الذي رافق العرض المسرحي، حتى 
، والملاحظ للحركة المسرحیة في التسعینیات، سیجد أن غالبیة  استقل عنه أیضاً

ها یشكل هاجس المخرج، إما العروض التي قدمت في تلك الفترة كان الرقص فی
یشذ عن بنیة العرض، أو رقصاً بمثابة ترف فكري، یثیر بعض  رقصاً درامیاً لا

الشهوات، وفي غالبیة العروض التي اعتمدت على الاحتفالیة والشعبیة كان 
الرقص یتم ضمن حفلات الأعراس، والأعیاد، والمناسبات، حتى أن بعض 

العرض بمجرد أنهم یحبون هذا النوع  المخرجین یقحمون رقصات وأغان إلى
  .فقط، ولا یهم إن كان العرض یتطلب ذلك أم لا
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یعتمد الرقص على الجسد والموسیقى، وللجسد (واتخذ الرقص التعبیري  
حضور في العروض الدرامیة والاستعراضیة والراقصة وحتى في المصارعة 

یة مهمة كونه حامل والمبارزة، وبالتالي یشكل قیمة إنسانیة واجتماعیة وثقاف
لنفسه منحى قد یكون مغایراً إلا أنه یرفد الحركة المسرحیة ) المقولة الفكریة

بمعناها العام، وقدمت الفرق الراقصة عروضاً مستقلة، على رغم أننا لم نؤسس 
للأوبرا عروضاً بعد مضي أكثر من ثلاثة قرون على ظهور هذا الفن في 

ظل بعیداً عن الفضاءات الثقافیة العربیة رغم   الغرب، كوننا لم نستسغه، وتالیاً 
  .افتتاح دار الأوبرا التي كنا ننتظرها منذ سنوات في سوریة

الرقص التعبیري فضلاً عن أنه حاجة اجتماعیة وفنیة وجمالیة یتطلبها 
 ً ، إلا أن جذوره تمتد إلى التاریخ القدیم للمنطقة ابتداء المناخ الثقافي في سوریا راهناً

ً بما نشاهده الآن، وقد تأسست فرق من الأ ساطیر ومروراً بالرقصات الدینیة وانتهاء
فضلاً عن وجود . مسرحیة راقصة، مستقلة تقدم عروضاً تعبیریة، وحركیة راقصة

للرقص التعبیري، أي أننا مقبلون على عروض  المعهد العالي للفنون المسرحیة
قطاع الخاص في هذا النوع من راقصة في المستقبل القریب، إضافة إلى مشاركة ال

  .المسرح التي تشكلت في الفترة الأخیرة
من هنا نلحظ أن الرقص التعبیري هو جزء من الدراما الموسیقیة، فهما لا 
ینفصلان عن بعضهما، وعنصر هام من عناصر البنیة الأساسیة للعرض 

ت، المسرحي، والرقص بمفهومه الشعبي یقدم المتعة، ویثیر العواطف والشهوا
رغم أن المسرح الیاباني یعتمد هذا النوع من الرقص الذي یثیر الشهوات، لذلك 
، وهذا النوع لیس مجال الدراما، لكنه أصبح أداة تعبیر  تم حذره ومنعه مراراً
مثالیة تعبر عن المكنون الداخلي للإنسان، وبالعودة إلى تاریخ الرقص كمفهوم، 

یر، إذ ارتبط  بالأسطورة، بل ارتبط فإنه یمتد إلى ما قبل ظهور المسرح بكث
فصاح ما في داخله،  ٕ بوجود الإنسان الذي كان عاجزاً عن التعبیر عن نفسه، وا
بالكلام، فاستخدم الرقص بدلاً عن الحدیث بالأسلوب الجمالي، وحین عجز 
اللسان عن التعبیر عما یجیش في الصدر، بدأت الأجساد تنطق لتعبر عما 
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التعبیر الأخرى، وانطلقت الأجساد حرة للرقص الإیقاعي تریده، فأسكتت أسالیب 
نفعالاته، تفصیلاته وافي الفضاء، لتعبر عن رؤیة العالم الداخلي للراقص، بكل 

خر الفرد والمجتمع، وماتریده الأجساد أن تفعله وتعبر عنه ورغباته، وعلاقاته بالآ
المتعة النفسیة، بصیغ في أداء مختلف الحالات الشعوریة والفكریة كالفرح والغضب و 

ودلالات متعددة، وحتى تحول هذا الجسد إلى مادة ثقافیة لإنتاج صیغة حضاریة، 
تتماشى مع الصیغ الأخرى، وتتماهى في الوقت نفسه مع الوسائل التعبیریة الأخرى 

  .  مثل الغناء والموسیقى والمسرح
ن بأن الرقص م) تاریخ المسرح لثلاثة آلاف عام( یذكر صاحب كتاب

أقدم الوسائل التعبیریة التي كان الإنسان یعبر بها عن انفعالاته، والحركة 
الموزونة هي الوسیلة العمیقة في التعبیر عن مشاعره، وطالما أن كل شيء 
، لذلك فالرقص  إیقاعي، فمن الضروري أن تكون الحركة الراقصة إیقاعیة أیضاً

الإنسانیة، وكان یتواصل هو جوهر الشعر، وهو الناقل الحقیقي لكل الطاقات 
مع الطبیعة، ومع الإنسان، ومع الآلهة عن طریق الرقص، الوسیلة التعبیریة، 
وتالیاً كانت الأفعال راقصة تبعث المسرة في الروح، بینما یحدد في مكان آخر 
من كتابه، بأن الإنسان البدائي كان یرقص توحداً مع الإله بدافع المسرة، فكان 

إلا أن الرقص الذي یترافق مع الموسیقى، الرقص  یتحدث بلغة الرقص،
د علاقة الإیقاعي ینطوي على بذور مسرحیة، یتم في دور العبادة، وفي تحدی

الرقص بالراقص، ویسعى من خلاله التوحد مع الآلهة والالتصاق بهم عبر 
  . العودة إلى الأصول الأولى لفن الرقص

ن راح البعض  ٕ یعتقدون عكس ذلك، إنما فالدراما لم تنشأ من الرقص، وا
نشأت من التزاوج بین الكلمة الموزونة وبین الحركة الراقصة بوصفها یلحق 
ذا كان الرقص هو أصل الفنون، ومنه تفرعت أنواع فنیة، فلیس  ٕ القول بالفعل، وا
غریباً أنه الوسیلة التعبیریة الأولى لدى الإنسان البدائي، إذ تمظهرت في نوعین 

ادي بدافع المسرة والمتعة، والرقص الدرامي الذي یشتمل أساسیین، الرقص الع
یروي / الفعل فیه على فعل مسرحي له عقدة ویمثل شخصیة، فالجسم یؤدي
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قصة، أو یعید ذكرى قصة خیالیة أو واقعیة، وتالیاً یعید الراقص أحداث القصة 
،أو هزیمة، فیظهر كیف دافع  إن كانت الأحداث صیداً أو حرباً أو انتصاراً

المحارب، إلا أن الظرف والزمن / وصل إلى الهدف، رغم أنه هو نفسه الراقصو 
متغیران، ومختلفان، فضلاً عن المكان والظروف بمعنى الواقع المعاش في 

فالفعل الدرامي یتألف من الرقص والموسیقى، والرقص الدرامي . اللحظة الراهنة
یة ما، وهذا الفعل یقترب من المسرحیة عندما یقوم الراقص برقصة یمثل شخص

ینطوي على فعل ذي عقدة ولیس مجرد فعل حركة جسدیة، إنه الشخص الذي 
یرقص ابتهاجاً لحالة ما، صادراً عن مجرد غریزة، فإن رقصه لا یقترب من 
الدراما، لكن إذا كان الرقص معبراً عن انتصاره في معركة، مبیناً كیف رأى 

شدید الاقتراب من المسرحیة، عدوه، واصطدم به وحاربه، كان هذا الرقص 
فالممثل یجد بدیلاً فوق متعته بالحركة الإیقاعیة من التعبیر بالفعل الإیمائي عن 
شيء ما وقع له أو تخیله، واتخذ شخصیة في ما بعد، یكون قد أدى مشهداً 

  .مسرحیاً متكاملاً 
هناك فرق بین الرقص الذي یكون مجرد تنفیس عن عاطفة مكبوتة  

شهوة ما، وبین الرقص بطریقة إیمائیة لاستعادة ذكرى حادثة ما، یبعث إثارة 
وثمة نوع من الرقص الحربي، قد یصلح للانتقال من الرقص العام البدائي 
إلى ذلك النطاق الذي نلاحظ فیه نشأة المسرحیة بوصفها شیئاً لها كیانها 

  .الكامل
تؤدیها ومع العروض الأولى في أثینا، كانت الحركة الإیقاعیة التي 

الجوقة جزءاً أساسیاً من البنیة الدرامیة للعرض المسرحي، وبالتالي كان الرقص 
یرافق الأناشید التي تعبر عن الرأي العام لمجتمع أثینا، والمشاهد الراقصة كانت 
تؤدیها الجوقة بین مشهد وآخر بهدف إفساح المجال للممثل بتبدیل ثیابه، 

  .وقناعه، والانتقال من دور إلى آخر
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للرقص أهمیة كبیرة في الدراما المسرحیة كونه وسیلة من وسائل التعبیر  
، وما كان للكلام یمكن إخفاؤه لایمكن للرقص إلا إفساحه للآخر،  الأكثر صدقاً
وانتقل الرقص إلى البنیة الدرامیة للعرض، الأقرب إلى المواقف الإیمائیة 

ت منها إلى حركات رقص الإیقاعیة، بهدف إبراز الطبائع والأهواء والرغبا
حقیقیة، ویختلف نمط الرقص من عرض إلى آخر تبعاً لاختلاف العروض، 
فلكل نوع مسرحي رقص خاص به، فمثلاً الرقص التراجیدي، الرقص الساخر، 
. الرقص الكومیدي، الخلاعي الذي لم یتجرأ أحد أن یؤدیه خارج أسوار الخشبة

صیات بطریقة كومیدیة ساخرة إذ كان للرقص مهمة إبراز مساوئ بعض الشخ
  .ضمن أسلوب كاریكاتیري

المسرح لقد تقلص دور الحركة الراقصة والرقص في المسرح مع ابتعاد 
عن العلاقة بالطقس ومع تزاید أهمیة وهیمنة النص اللغوي كما ورد في 
المعجم المسرحي، وظهر في هذه الفترة عروض راقصة منفصلة عن العرض 

  .الخاصة، فظهر البالیه كفن منفصل ومتصل بالمسرحالمسرحي،  له أعرافه 
وفي العصر الحدیث فرضت نظریة فاغنر في الدراما الموسیقیة كعرض 
مسرحي، والرقص كعنصر جوهري یتكامل مع عناصر العرض الجوهریة 

إما أن یكون . الأخرى لتكون الثالوث المشهور، حركة، موسیقى، وتشكیل
حي معادلاً تعبیریاً لا بدیل له، ولا مناص الرقص في مكانه من العرض المسر 

من تقدیمه للتعبیر عن المضمون الإنساني الذي اختیر له، لأنه لا توجد وسیلة 
ما أن یستغني عنه نهائیاً لأنه في  ٕ أخرى أصلح للتعبیر عن هذا المضمون، وا

  .هذه الحالة سیكون نوعاً من التزید الذي یفسد العرض
رة بذاتها على التعبیر الرمزي عن كافة إن الرقص لغة تجریدیة قاد

العواطف، والصراعات الداخلیة والخارجیة، ولقد كان لغة التعبیر الإنساني قبل 
أن یكتشف الإنسان اللغة، لایمكن كتابة الرقص إلا ضمن إشارات ورموز، إلا 
أن بإمكان المرء قراءة الحالة والتعبیر عنها بصدق ودقة، ولایمكن لأحد أن 

وار النفس البشریة بوضوح أكثر من الحركة الراقصة، كون الكلام یخفي یسبر أغ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  -٧٨-

ورائه معلومات كاذبة، بعكس الحركة والرقص، وعندما یفرد الموسیقى للرقص 
لحظة خاصة في العرض، فمعنى هذا أنه لم یجد وسیلة أخرى للتعبیر عن هذه 

  .اللحظة غیر الرقص
وریغراف هو مخرج أصبح للرقص متخصصین، فمصمم الرقص، أو الك

الرقص، والذي درس لغة الحركة في كل أبعادها ومدلولاتها، سواء في الرقص 
الشعبي أو الكلاسیكي، أو الكاریكاتوري، والنص الأساسي للرقص هو الموسیقى 

  .التي توحي للمصمم تشخیصه للحركة، وتفاصیلها الداخلیة والخارجیة
الحدیث الذي یرى في  واختلفت الأمور بین الرقص الدرامي، والرقص

الانفعالات أنها قصدیة وتنتمي إلى ذاتیة الراقص، في الوقت الذي كثرت الفرق 
الراقصة في سوریا، على خلفیة الاهتمام به، ومواكبة مایجري في العالم، والتأثیر 
الحقیقي في المتفرج، هو التعبیر بالجسد، والحركات الراقصة مدروسة إذ لكل 

متفرج من خلال عقد ضمني بینه وبین الراقص منتج حركة معناها عند ال
  .المعنى

  
  
  

٦م – مفردات العمل المسرحي
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  لحظة جمالیة ھاربة تكشف البوح الجسدي: رحلة جسد
  

الرقص التعبیري فن قدیم، رافق المسرح منذ بدایاته الأولى، وهو من أقدم 
نطباعاته مع إیقاع االوسائل التعبیریة عند الإنسان حیث یعبر بها عن انفعالاته و 

  .قي موزونموسی
نشأت الدراما المسرحیة من التزاوج بین الرقص التعبیري والكلمة المموسقة 
كما هو واضح في المصادر المسرحیة، فكانت الحركة الراقصة، وتالیاً تحولت 
وتبدلت هذه الحركة إلى نوع مسرحي راقص في مسارح العالم جمیعها، إلا أن 

البیئیة، هذه الخصوصیة،  للرقص كما لكل فن خصوصیته المحلیة، وهویته
المسرح في مدیریة المسارح  يالذي قدمه ناد» رحلة جسد«افتقدناها في عرض 

والموسیقى، للمخرج ومصمم الرقص لاوند هاجو على مسرح القباني، مما أثار 
هذا النوع حافزاً لدى البعض في تقدیم عروض مسرحیة راقصة تعتمد بشكل 

عد إنشاء قسم الرقص التعبیري في أساسي على راقصین وراقصات خاصة ب
المعهد العالي للفنون الدرامیة في دمشق، والذي سیرفدنا بطلابه بعد سنة، وتالیاً 
أثار العرض جدلاً لدى البعض الآخر بأن هذا العرض بحاجة إلى مخرج 
مسرحي یفهم دلالات الرقص التعبیري كون الحركات والرقصات درامیة تمثیلیة، 

، وهذه هي التجربة الثانیة في ولأن لاوند هاجو  راقص قبل أن یكون مخرجاً
مدیریة المسارح والموسیقى للفنان لاوند هاجو بعد أن حصد العدید من الجوائز 
الدولیة في الرقص التعبیري، وشارك في العدید من المسلسلات واللوحات 

  .الراقصة، وكان آخرها الجائزة الأولى في الیابان منذ أشهر
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مجموعة مواضیع منفصلة عن بعضها من حیث  تناول العرض
، وكأنها رحلة في  المضمون، ومتواصلة من حیث اكتشاف مهارات الجسد فنیاً
مجاهیل الجسد الهارب، واكتشاف مكامن الجسد ما لم یستطع الممثل اكتشافه 

شابین، وفتاتین، یمثلون نماذج بشریة في نهایة : حتى الآن، أربعة راقصین
د یقوم بفعل ما یستندون بجانب الجدار، ینتظرون شیئاً ما، ثم أعمارهم وكل واح

یتوجهون باتجاه الشمس یطلبون الحریة والسلام والأمان ضمن إیقاع موسیقي 
متحرك ومع كل تغیر في المقطع الموسیقي یتغیر الموضوع ویتحول أحد إلى 
راقص بعد أن یرمي ما أثقل ظهره والدخول في شخصیة أخرى من خلال رقص 
یعبر عن انفعالاته والكشف عن شخصیته ضمن علامات البوح الجسدي والوئام 
والتآلف الإنساني مع الواقع حیث یمثلون لحظة هاربة من الزمن بعد أن یخرجوا 
من الساعة دلالة على أنهم خارج الزمن الإنساني كجزء من خلفیة الخشبة، هل 

من عقال الساعة، وقد تكون هو الزمن العربي الهارب أم الزمن البشري المنفلت 
یجد سبیلاً للخلاص الفردي من  دعوة إلى احتضان الكائن البشري الذي لا

القهر، لیس قهر الزمن وحده، بل من قهر الإنسان، تنزف فتاة بعد صرخة قد 
لابسن التي أیقظت » بیت الدمیة«تعادل صدى إغلاق باب نورا في مسرحیة 

، وهذه الصرخة قد تترك باب الفضول أوروبا من رقادها وتركت الباب مفت وحاً
مفتوحاً لرؤیة الآخر، أو للتحاور مع الآخر، تؤدي الفتاة ما یطلب منها رغم أنها 

  .تمارس القهر على الآخرین
هكذا تكثر المواضیع بعدد المقطوعات الموسیقیة، فالرسام الذي یحمل 

ون العالم حسب مزاجه، حیث ضربات  ریشة، ویقف أمام لوحاته، یرید أن یلّ
الریشة على الجدران من خلال تقنیة الإضاءة، وطالما أن الرقص لغة عالمیة 
قد یفهمها أي شخص من بلد آخر، فالموضوع یخرج من إطاره المحلي، إلا 
أن المجموعة قدمت رقصات ذات طابع شرقي بحت، رقصات هندیة، وغربیة 

هش المتفرج لكثرة ألخ ضمن تولیفة موسیقیة راقصة وأداء أخاذ ید..وعربیة
  .دلالاته
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رغم بساطة الدیكور وغنى دلالاته إلا أنه كان تجسیداً لفكرة العرض من 
الناحیة الفنیة والفكریة، ساعة، كبیرة، یخرج منها الراقصون ویتآمرون علیها 
، لكنها تقف صامدة في وجه  یحاولون تغییر مسار حركتها، إما سرعة أو بطئاً

  .كلما اقترب منها راقص الأعاصیر وتمنح إشاراتها
إن هذه العروض بطبیعة الحال تعتمد على الإضاءة وتقنیاتها وألوانها، 
فضلاً عن مهارة الراقصین، فكانت الإضاءة عنصراً أساسیاً ساحراً جذبت 
، خاصة مساهمتها في الحالات النفسیة والإحباطات  الراقصین والمتفرجین معاً

اخل إطار الزمن إلى اللون الأزرق للحلم الفكریة تدرجاً من اللون الأحمر د
البشري، إضافة إلى إضاءة البرامیل التي كانت أكثرها إیماء، لقد أضافت 
سحریة الإضاءة لمسة إبداع من خلال جمالیتها وحضورها على الخشبة، الفنان 
یرش ألواناً بریشته على اللوحة، لیصبغ العالم برؤیته وتظهر لمساته الفنیة على 

  .ل یتقبل المتفرج رؤیته؟ه، فالجدران
حركات إیمائیة، راقصة لإعادة صیاغة حالة اجتماعیة جدیدة تتناسب مع 
العصر الذي نعیش فیه، لاشك أن المتفرج استمتع، لكن هل یستطیع أن یفك 
شیفرات العرض وردود أفعاله، خاصة لیس هناك اتفاق مبرم بینهما كنوع 

إن لم ترافقها مفردات العرض، وقد تكون  مسرحي جدید، فالحركة قد تفقد معناها
لها دلالات متعددة ضمن نظام الإشارات والأعراف والتقالید الاجتماعیة السائدة، 

  .وقد تكون دلالة مستعارة من التراث الشرقي أو العالمي إلى البیئة المحلیة
  .أمازلنا بحاجة إلى هكذا عروض، لتأسیس رؤیة بصریة في المسرح؟

  سكتت الألسن... ادلما حكت الأجس

لاوند هاجو ) الكوریغراف(في متابعة للمشروع الذي تبناه مصمم الرقص 
على صالة الحمراء بعد ) تمرد عقل(للرقص الحدیث، قدم عرضاً راقصاً بعنوان

عدة عروض متمیزة قدمها في مواسم سابقة، مع مجموعة من الراقصین 
بیة الأحیان على إیقاعات والراقصات على إیقاع موسیقى شرقیة أحیاناً وغال
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غربیة ترافقها أغان مختلفة، مستفیداً من تراث المنطقة مع تلاوینه الإیقاعیة 
والثقافیة، ومضیفاً إلیها مساهمات الغرب في هذا المجال، وفي الوقت ذاته 
محاولاً إیجاد حلول ومشاهد بصریة بطریقة جمالیة، معتبراً أن الرقص وسیلة 

بطریقة جمالیة إلى المتفرجین الذین احتشدوا أمام صالة  صادقة لإیصال فكرة ما
  .الحمراء في مشهد لم تشهده الصالة منذ سنوات

عندما نطقت الأجساد على خشبة المسرح، سكتت الألسن، وأفسحت 
المجال للموسیقا أن تنطق هي الأخرى لغتها في محاولة لرسم مشاهد بصریة 

لمسة جمالیة، لتمنح دلالات جدیدة معبرة بمساعدة الإضاءة التي كانت تضیف 
  .إلى الدیكور الذي یضج حیویة لمساعدة الأجساد المتحركة

فالعرض مؤلف من رقص درامي ورقص حدیث لایخلو من اكروبات 
جسد الرجل والمرأة معاً بعیداً عن العري (ریاضیة لإظهار رشاقة الجسد 

لحدیث، فالراقص إذ یختلف مفهوم الدراما الراقصة عن الرقص ا) والابتذال
یتقصد إظهار حركات وأحاسیس ومشاعر ذاتیة في الرقص الحدیث، وهذا الذي 

یهبط ( یقوم بالفعل الواعي الراقص من دون محاكاة، حیث یتضمن حركات بالیه
الراقص من سقف الخشبة، یعتلي حبلاً یقف في الهواء، وبعض الحركات التي 

میة الراقصة كانت تتجلى في إلا أن الدرا) تصب في خانة الرقص الریاضي
صورة إمرأة حبلى وهي تؤدي حركات في زاویة الخشبة وتجتمع المجموعة حولها 

  .كفعل متمرد للعقل البشري
لوحات مترابطة من خلال الرقص، وقد تؤلف قصة، لكنها لاتحاكي قصة 
بعینها، وخیمة سیرك وسط المسرح، یخرج الراقص منها، حیث تتشظى الخیمة 

كأجنحة طیور یود الطیران دون جدوى، تتناثر الریش على الخشبة  إلى أجزاء
مشكلة لوحات جمالیة متقابلة مما توحي بالحالة المتشرذمة لأي مجموعة تود 
الاتحاد، ومنحوتات تنتشر على جانبي الخشبة كأشلاء إنسانیة یؤدي الراقص 

ً في ل قطة حوار ما بجانبها رقصة أو حركة إیقاعیة قد تكون توسلاً أو استجداء
  .بین الجماد وما بین الحیاة ضمن حركة دینامیة
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دیكور شفاف یعبر عن حالة الراقص یرتقي إلى مستوى الإبداع مع 
إضافة لمسة سحریة من الإضاءة الدرامیة بألوانها وتنوعاتها، وبقعها الضوئیة 
التي تسلط على المنحوتة، وأخرى على الراقص بحیث تحجز الأشیاء الأخرى 

  ..الخشبة، وثالثة لإظهار جمالیة الراقص والمنحوتةعلى 

نعمان جود الفنان مصمم الدیكور أضاف لمسات جدیدة إلى العرض من 
خلال تناسق الكتل المتحركة مع الأجساد المتحركة، حتى أنه وضع الدیكور في 
خدمة الراقص، بحیث ینسجم ویتكامل مع الأجساد المتمردة والمنفلتة من 

أقل إبداعاً في إضاءته الدرامیة ) بسام حمیدي(كن مصمم الإضاءةقیودها، ولم ی
ظهار جمالیات  ٕ التي كانت تكشف المستور من حالات الراقص والجسد، وا
یقاعه المتناغم مع الموسیقى، وعنف المتخیل الذي أطلق العنان  ٕ الجسد وا

اج للهواجس والتداعیات الداخلیة بمهارة فائقة في تزاوج الروح مع الجسد لإنت
  .حركة أو إیقاع جمالي

فالجسد یتوق إلى محاورة الذات في الموضوع لمعرفة ما إذا كانا 
منسجمین أو متناقضین في حالة انسجام، وما تستكین إلیه الحالة عن طریق 
یقاعاته الروحیة والمادیة، بما یناسب الدیكور الذي  ٕ الإضاءة وألوانها، والجسد وا

مما أعطى دلالات قد لایرغب الراقص في إیصالها اتخذ أشكالاً وألواناً متنوعة، 
  .إلى روح المتفرج التواقة، والمتوحدة مع الآخر

الرقص لغة عالمیة، إلا أن دلالات الواقع والخصوصیة المحلیة التي 
تحیل المتفرج إلى واقع آخر، قد تكون غائبة في عملیة التواصل، وكأن اتفاقاً 

ین العروض الراقصة في سوریا، ویعود هذا ضمنیاً لم یبرم بعد بین المتفرج وب
إلى ندرة هذه العروض، رغم تخرج عدد من المعهد العالي للرقص التعبیري، 

  .ورفد الحركة الفنیة بكوادرها الأكادیمیة والفنیة
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  لغة الجسد بوصفھا أداة للتعبیر
  حكایات صامتة ترویھا الأجساد

بعد غیاب طویل، استأنفت فرقة المختبر المسرحي في سوریة عروضها 
خراج ولید قوتلي، رصدت ریعها » حكایا الجسد«فقدمت مسرحیة  ٕ من سیناریو وا

» من دون تعلیق«لمنظمة قرى الأطفال، وسبق للمخرج أن قدمها تحت عنوان 
  .مع بعض التعدیلات
من العروض الفریدة والمتمیزة في المسرح » حكایا الجسد«یعتبر عرض 

من روح المغامرة التي قدمها المخرج ولید قوتلي،  السوري، وفرادة التجربة تأتي
  .والاعتماد على الحركة، فلكل حركة روحها، وحركة الروح هي الجسد

هذه الحركة مترجمة إلى لغة الجسد والإضاءة والموسیقى، یجسدها الممثل 
یترجمه إلى بأفعال وردات أفعال على خشبة المسرح، وما لم یستطع الممثل أن 

فكل شيء في . الإضاءة والموسیقى اللتین تخدمان الحدث الدراميحركة، عولج ب
ویتألف العرض من عدة مشاهد حركیة متتالیة . العرض یتكلم بدلاً عن الممثل

یؤدیها الممثل بجسده، وبذلك یكتشف جسده وحركاته وتعابیر وجهه، ویظهر ما هو 
  .خفي من مشاعره ویعبر عن ذاته بصدق

ه لي، ولویز عبدالكریم، وزكي كوردیللو، شارك في العرض آنا ملاطی
ونبیل حلواني، وصمم الإضاءة الفنان نصراالله سفر، وقدم الموسیقى طاهر 

  .مامللي
الممثل ینفذ الاقتراح والمخرج یراقب الحركة وجمالیتها وانسجامها مع خط 
الفعل،  في المشهد الأول یجسد الممثل حالة شعوریة إنسانیة وهي حالة 

وم، أربع حالات لأربعة ممثلین، وكل واحد یعبر عن وضعه الضحك المكت
  .بطریقة مختلفة حسب أدواته المعرفیة والثقافیة والنفسیة والجسدیة

تنتقل عدوى الضحك إلى المتفرج، وهذا بدوره یعكسه على الخشبة ثانیة، 
وهكذا تصبح الصالة مرآة الخشبة وبالعكس، فالحركة لا یمكن أن تكذب أو تخفي 

ور في ذهن الممثل، ویطول الضحك، ویتململ المتفرج في مقعده، ویأخذ ما ید
أوضاعاً مختلفة، كما یفعل الممثل، وتتكرر الحركة والأفعال وینساق المتفرج مع 

  .الممثل لیعبر عن وضعه الإنساني وعن موقفه حیال العالم
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  الممثل والكرسي

توتر المتفرج  في المشهد الثاني یرتاح الممثل، ویریح جسده، ویخفف من
ومن ملله، فكل واحد یلعب بالكرة بطریقة مختلفة، لإظهار خصوصیة كل 

، یتخذ . ممثل أما مشهد الصراع على الكرسي، فكان متعباً للممثل والمتفرج معاً
فالحركة ..الممثل وضعیات مختلفة تحت الكرسي، فوق الكرسي، بجانب الكرسي

من الممثل، والصراع أزلي مع قاسیة وعنیفة والفعل مبتور، والكرسي جزء 
  .الكراسي
كان مشهد الرقص بین الرجل والمرأة غریزیاً بدائیاً سریع الإیقاع، فالصراع بین  

/ الرجل والمرأة، یؤدي إلى حوار ضمن منطق الصراع على أساس التفاوض، إنه حوار
ع صراع قدیم، الرجل یحب التملك، والمرأة لاتنصاع لرغبته بسهولة، ویصبح الصرا

، والحركات قاسیة، أقرب إلى العنف، بل عنیفة للسیطرة   .أزلیاً
في مشهد الصراع مع الذات، یحاول كل ممثل أن ینسى همومه، 

أما . ویتصارع مع نفسه بحركات عصبیة، وقد سیطرت الكومیدیا على المشهد
في مشهد الخطبة، فكل ممثل یرید أن یظهر للضوء، وتبدأ الانزیاحات، وتمارس 

ویبدأ فعل الإقصاء، تتسارع الحركات ویبدأ الصراع من جدید، وهذا  القوة،
المشهد یعتمد على استجابة الممثل للموقف وحركته السریعة، لكن نبیل حلواني، 
لم یستطع مجاراة الآخرین كونه بطيء الحركة، ثقیل الجسم، بعكس آنا التي 

ذلك لیونتها الموقف، وقد ساعدتها في  لافت لاستیعابأدت المشاهد بشكل 
، یصرخ كل ) الفیتو(واستجابتها السریعة، أما مشهد  المضاف إلى العرض حدیثاً

في إشارة إلى السخریة من مجلس الأمن ومن قراراته، ومن » في تو«ممثل 
یستخدم الكلمة ضد الباطل، لكن الآخرین یشكلون خیالات تدل على وحشیة 

ضیئة للخشبة، ویختتم العرض العالم وقسوة المجتمع الدولي على الخلفیة الم
بمشهد الخوف من خلال المؤثرات الصوتیة والموسیقى وأداء الممثل مع صوت 
الانهیارات وردات فعل الممثل، ثم رقصة الموت الأخیرة أو هي رقصة صوفیة، 

  .في دوامة الحیاة والموت
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یدخل هذا العرض في إطار المسرح التجریبي الذي یكشف لغة الجسد، 
تنطوي على دلالة مهمة لقیمة السیناریو الذي ترجمت كل أفعاله  ولغة الجسد

وأحداثه إلى حركة أو إضاءة أو موسیقى، یؤثر الإیقاع على حیویة العرض، 
وتغیره، وهذا یتطلب ممثلاً یمتلك لیونة الجسد، وحضور البداهة الذهنیة، فضلاً 

  .عن خضوعه لتدریب مستمر
، أرب عة كراس یلعب الممثلون معها وعلیها المسرح خلا من الدیكور تماماً

ومن خلالها، وستارة خلفیة تتلون حسب الموقف والحالة، ترتسم علیها خیالات 
توحي بالفعل المسرحي كما في مشهد الفیتو، وقد تضافر جهد المخرج مع 
جهود الفنیین لإنتاج عرض مسرحي، ونذكر هنا الجهد الذي بذلته الممثلة 

بشكل خاص لإظهار جمالیة لغة الجسد مع بعض  والراقصة آنا ملاطیه لي
الممثلین الآخرین، ولا شك في أن المخرج ولید قوتلي، قدم لنا مشهداً بصریاً 
لخدمة لغة الجسد أو اكتشاف مناطق الجسد التي لم یحاول الممثل اكتشافها، 
وأسهم في تأسیس هذا النوع المسرحي، وربما تفتح تجربته آفاقاً وتثیر أسئلة 

  . رجال المسرح كي یفكروا في جسد الممثل غیر المكتشف بشكل دقیق بین

  عین القمر والمغامرة البصریة

عین «بعد غیاب سنوات عاد المخرج ولید قوتلي بعرض مسرحي بعنوان 
، على خشبات »بدون تعلیق«أو » لغة الجسد«بعد تقدیمه عرض » القمر

جدلاً حول مفهومه دمشق، الملاحظ أن كل عرض جدید لهذا المخرج یثیر 
للمسرح دوره في تنمیة الذوق، وهو المخرج المتجدد والمجرب دائماً لأشكال 

إذ ارتبطت فرقة المختبر المسرحي باسمه رغم مضي أكثر . ومضامین جدیدة
من ربع قرن على تأسیس الفرقة، ثمة مغامرة على عدة مستویات تلف العرض، 

یة، والآن یمسرح قصائد لشعراء فهو الذي بدأ منذ سنوات بعرض مسرحیة حرك
عرب وأجانب، ویكاد یندر هذا الأسلوب في المسرح السوري إن لم نقل في 
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المسرح العربي، یحاول من خلال هذا العرض أن یكسر النمط التقلیدي الذي 
كان یعتمد على الحبكة والصراع والشخصیات بالمعنى الكلاسیكي، ویستعیض 

ة الإضاءة وحرفیة الممثل الذي ینتج دلالات عنه بمعادل حركي، فاستخدم تقنی
  .صراعیة، وحالات مسرحیة

المغامرة التي یخوضها المخرج في مسرحة الشعر كون الشعر لا یتضمن 
الدرامیة، هي التي قادته إلى اكتشاف مجاهیل الحركة والجسد، فالعرض لا 

ریخها، یعتمد على الشخصیات كي یتمكن الممثل العمل فیها، فلا شخصیة ولا تا
، حتى  ولا ملامحها، فقط یتحرك أمامنا ممثلون یؤدون حركات ویلقون شعراً
الممثلین غالبیتهم من الهواة الذین تنقصهم حرفیة المهنة، وبالتالي یحاول 
المخرج أن یكتشف مواهب، وأن یصنع ممثلاً، وأن یجد صیغة ومعادلاً حركیاً 

الصراع، وهذا بحد ذاته لیس لإلقاء الشعر فحسب، بل لإیجاد صیغة حدود 
، فالشخصیة من دون  متعة، وهي متعة الاكتشاف لدى المخرج والممثل معاً

  .ملامح، إذاً هي لیست شخصیة، بل ممثل
مما سبق یمكننا أن نطلق على التجربة، مغامرة بامتیاز، الممثل یؤدي  

 دوراً غیر واضح الملامح، إنه ممثل حقیقي یلقي شعراً حركیاً ویؤدي حركات
حركات مسرحیة، والعرض هو مسرح حركي یعتمد على حالات ومواقف، وینتج 

تناسب الحالة الشعریة التي تتموضع فیها الشخصیة، لاشك أن العرض أثار جدلاً 
بین أوساط المسرحیین، كونه یتجه باتجاه المشهدیة البصریة والحلول الحركیة، وقوة 

  .الصراع التي تتجلى في معادلة الأنا والأخر
مجموعة قصائد مختارة لشعراء عرب وأجانب، تتحاور مع الآخر بصفته 
الأمیركي، فالحالة هي صراع أو حوار، وما بین الحالتین، توسل واستجداء وتحد 
وتعنت واستهزاء، وفي هذه الحالات ومن خلالها، یبرز الصراع وتتجلى قوة 

ء القصائد، أي في الحبكة الدرامیة غیر التقلیدیة لیس في القصائد، بل في إلقا
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ومشهد الافتتاح هو نشید الجوقة، أو ترنیمة الافتتاح على خلفیة . الأداء التمثیلي
حالة . موسیقى شرقیة تتحول إلى موسیقى غربیة في إیقاعها وترنیماتها وسرعتها

العنف الداخلي جسدت على شاشة خیال الظل بأشكال وأبعاد متعددة، وفي 
العربیة، حالة العنف والتخبط والصراخ، إذ یظهر  معناها الأعم هي حالة الأمة

خیال الممثل بأعداد مختلفة وأحجام متنوعة على شاشتین من الیمین والیسار، 
كتقنیة للإضاءة لا تقل أهمیة عن حرفیة الممثل في العرض، فالحالة المسرحیة 

، توجد / هي المعنیة أكثر من التفاصیل التي تخص الممثل، الشخصیات تجاوزاً
شخصیات بالمعنى الدرامي، أي لا تاریخ للشخصیة ولا حاضر لها ـ فالشخصیة 
هي الممثل الذي اتخذ لنفسه حركة مسرحیة ضمن إلقاء مقطع من القصیدة، 
تتواشج مع حركة الممثلین الآخرین لتؤلف ترنیمة غنائیة، فمثلاً في التفاصیل 

وتتناسب حركته ) هجريأدهم ال(الصغیرة لدى الممثل، یلقي مقطعاً كإنسان آلي 
مع الحالة التي ینتجها كدلالة في المشاهد الأولى، ثم یتخذ الممثل حالة أخرى، 

، المفكر التائه، یردد .. وثالثة وهكذا تكون الحالة لدى الممثل ولید الدبس أیضاً
فیلدا (السلام، وهو متعلق بالحبل، حبل الأمل، أو حبل المشنقة، وحالة الممثلة 

المهتمة بدلالها وغنجها، وذلك الممثل الشاب الذي یلقي مقطعاً  الفتاة) سمور
 ، من القصیدة عن العنف والقتل وهو یبتسم، وكأن العنف جزء من حیاته ظاهریاً
إلا أن الحالة التي تظهر على الشاشة هي حالة التمزق والقهر، وكذلك الممثل 

شكل داخل رحم داخل الدولاب، الذي یرمز إلى دورة الحیاة، وكأنه نطفة تت
العنف، وذاك الذي یقبع في الحفرة، أو الذي یرتمي على حبال كقضبان حدیدیة 
في السجن، وهكذا تتعدد الحالات وتتنوع، من خلال الحالات الفردیة، وتتواشج 
، شاب وفتاة یظهران من كل فتحة تحت الخشبة، وهما  حالات ثنائیة أیضاً

یر منسجمة، الحركة ترافق الشعر عند یلقیان القصائد في حالات متعددة، وتعاب
أدهم الهجري، وولید الدبس وفیلدا سمور، ومازن جباعي، والرقص على إیقاع 
الحركات، فالرقص لیس رقصاً بدافع المتعة، إنما هي حركة مسرحیة إیقاعیة 
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على أنغام الإلقاء الشعري، تتضمن حالة الممثل وعملیاً تتضمن حالة المتفرج، 
أو ترنیمة الخاتمة أشبه بترنیمة الجوقة، أصوات غنائیة نسائیة، ونشید الخاتمة 

تلیها أصوات رجال مكملة لطبیعة الحیاة والتحاور مع الأخر المتجسد في 
نیویورك في توحید صف مناهض للعولمة الشریرة، حالة حضاریة، مكملة أو 
 تحدث قطیعة، هكذا لا تهدأ الخشبة حتى في حالات الصمت، حیث الحركة في
الخلف توحي بالمؤامرات والهزائم، حركة دائبة، ودولاب الزمن لا یهدأ في المكان 
دون تقدم، وكأن الأمة العربیة تراوح في مكانها على مستوى الفعل الحضاري، 

  .والتراكم الثقافي، تنتظر أملاً ینقذها من هذا الركام، أو العنف المتخیل

  :تحدث المخرج ولید القوتلي عن العرض فقال

بل هو مسرح التعبیر  ،إیمائیاً  أقدمه لیس مسرحاً  المسرح الذي أولاً 
ویعبر  أن الجسد غني جداً  من دونها، أعتقدالجسدي قد یكون مع الكلمة أو 

الكلمة معناها . والوجه له أبعاد أكبر مما تستوعبه الكلمة .والحركة بالإشارة
شارات والرموز بالإوتعبیر الجسد مليء  الحركة الجسدیة بینما ،وصریح واضح

یمتلك  ممثلخاصة إذا كان ال حالة جمالیةوبالتالي یخلق عند المتلقي  ،والألغاز
  .العضلي على أدواته وجهازهاللیونة الكافیة والسیطرة الجیدة 

المتفرج  تلهب مخیلةهناك معان كثیرة في أي حركة أو إشارة  وثانیاً  
 ما هوالمشاهدة أكثر م عصر عصرنا هوو  ،في العمل المسرحي وتجعله مشاركاً 
أصبحت تنمو بصورة و الصورة البصریة بدأت تدخل في كل شيء  ،عصر السمع

قتصر ا المسرح العربيف ،عبارة عن كلمة مسرحاً  أن نقدم ولا یمكن. كبیرة جداً 
لا تلهب الخیال ولا   ما تكون خطابیة الثرثرة دون أي متعة بصریة، غالباً  ىعل

  .همع وبالتالي لا یتفاعل ،عمل تفكیرهتتطلب من المتفرج أن ی
 فيجمع بین النص الشعري والمسرحي والموسیقي ت كیف استطعت أن *

؟ ، ثم لماذا اخترت النصوص التي تتحدث عن مدینة»عین القمر«   نیویورك تحدیداً
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في عالمنا العربي بالغبن  بعد الحادي عشر من أیلول شعرنا جمیعاً 
الحدث لتقصف وتنتقم من شعوبنا  تي استغلت هذاالجدیدة ال والفاشیة والغطرسة

أنني  لذلك رأیت ،وتضرب وتهدم تقتل بأن لإسرائیل في المنطقة وتعطي المجال
ورأیت أن أمیز بین المدني  ،معني بكل ما یجري عندنا في هذه المنطقة

وبین الثقافة  ،والسلطة الغاشمة التي لا تضم إلا القهر والقمع والكراهیة الأمریكي
فنالتي نحترمها وت لأمریكیةا ّ أعلامها سواء في الروایة أو المسرح أو  ىا علعر

، أننا نكره أمریكا لمجرد أن بوش یرفع هذا الشعار صحیحاً  ولیس. السینما
 ،نیوریوك المدینة ولیس الثقافة.. بالتالي بحثت عمن كتب عن نیویورك القاسیة

ا، وكذلك أدونیس كتب وكتب عنه ١٩٢٩عام  زار نیویورك أن لوركافوجدت 
الخطبة ما قبل «ومحمود درویش له قصیدة  »نیویورك قبر من أجل«قصیدة 

قصیدة مؤجلة «ناصر له قصیدة بعنوان  ، وأمجد»الأخیرة أمام الرجل الأبیض
كتبها عن هذه المدینة  التي »عواء«وألن غینسبیرغ له قصیدة  »نیویورك ىلإ

وبالتالي . القرن الماضي في ستینات جیداً  ىالمتبجحة العنیفة، وقد لاقت صد
لغة  ىعل عتمدا مسرحیاً  جمعت هذه القصائد واستطعت أن أقدم منها عرضاً 

وعامودیاً بحیث  مبنیة أفقیاً  العرض وكانت سینوغرافیا. الجسد وتعبیر الجسد
من تحت أرضیة المسرح یخرج الممثل  ىحت ،خشبة المسرح بكل أبعادها ملأت

فكان هناك عرض بصري . لمسرح بواسطة الحبالا قرب سقف ىویصل إل
وكنت بتوجیهاتي للممثلین أن . الشعر ولم اعتمد الخطابة في ىبالدرجة الأول

واعتمد الممثل . یتكلموا وكأنهم یتكلمون مع إنسان حمیم دون بهرجة أو خطابة
. المتلقي ىلتي تخرج بعفویة وتصل إلا ستعراضیةالاالقدرات الصوتیة غیر  ىعل

شارة وكان ٕ یماءة وحركة مستمرة ومن هنا جاء  یرافق الكلمة تعبیر جسدي وا ٕ وا
  .نجاح العرض

  
  نص محبوك درامیاً .. »العائلة توت«
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لیست هذه هي المرة الأولى التي تأتي فیها فرقة مسرحیة من اللاذقیة 
لتقدیم عروضها على خشبات المسارح في دمشق، بل سبق أن قدمت فرقة المسرح 

، للمخرج لؤي شانا، وقبل ذلك بأكثر من سنة، قدمت »الممثل«القومي، عرض 
للمخرج نفسه، وهاهي فرقة أخرى تحل » موت موظف«فرقة المسرح القومي عرض 

ضیفة على خشبات دمشق بدعوة من نقابة الفنانین، للمخرج حسین عباس، وهي 
  ..»العائلة توت«التجربة الإخراجیة الأولى له مع عرض 

عرضت أكثر من مرة على » العائلة توت«أن مسرحیة الجدیر ذكره هنا  
خشبات المسارح في سوریة، یبدو أنها المسرحیة الأكثر شهرة للكاتب اسطیفان 
أوركیني، وأنها أغرت مخیلة العدید من المخرجین لسحرها وغنى شخصیاتها 
وراهنیتها، وربما ارتقت إلى مستوى المسرحیات الشهیرة في عدد عروضها 

  .خراجیة التي تناولها المخرجونوالرؤى الإ

لدى العائلة توت ابن یخدم في الجبهة، فیرسل إلى أهله خبراً بأن قائده 
، وتتم إجراءات استقبال القائد، وما أن  سیحل ضیفاً علیهم مدة خمسة عشر یوماً
یصل القائد إلى منزل العائلة توت حتى تتغیر أحوال العائلة، ویفرض القائد 

زاجه الصارم على المنزل، حتى أنه یأمرهم وكأنهم جنود وجوده العسكري وم
البلدة عنده، إلا أنه یلاقي عناداً من الأب نفسه الذي یعمل مطفىء حرائق في 

الصغیرة،، لكن زوجة توت وابنته تحاولان إقناع الأب مرة بالتوبیخ وأخرى بالرجاء، 
تحت إمرته في الجبهة، وثالثة بالنكتة كي یتقبل الأمر من القائد كون ابنهما یخدم 

وعندما یجد القائد نفسه من دون عمل، أو أن العائلة من دون عمل، یأمرهم بأن 
، ویضرب مثالاً بأن جنوده عندما لایجدون عملاً، یقطع أزرار  یعملوا شیئاً مفیداً

  . بنطاله ومعطفه وینادي على الجنود كي یعلقوها من جدید
من دون عمل، وتأتي الزوجة بقطاعة  من هنا فالقائد لا یحب أن یجد أحداً 

، ویبدأ القائد مع العائلة العمل علیها، إلا أنه قبل ذلك )لصنع علب كرتون(الكرتون 
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یكون قد فرض نفسه كقائد على المنزل تماماً عندما ینكس خوذة الأب الذي یعمل 
  .مسؤول الإطفاء في البلدة، في إشارة إلى إخضاعه تحت إمرته أیضاً 

مر كثیراً حتى یخرج توت عن وقاره، ویصاب بمس في عقله، لایطول الأ
، فیعود ثانیة  ویعرض على طبیب نفساني، لكن الطبیب یجد أنه معافى تماماً
إلى القائد وأوامره، عندما تنتهي الزیارة، ویخرج القائد تثلج صدر توت، وما أن 

تى یعود ثانیة تبدأ العائلة بتنظیف الصالة من الفوضى التي خلفها القائد خلفه ح
ویعلن أن كل الطرقات والجسور المؤدیة إلى الجبهة قد دمرت، ولا یمكن العودة 
إلیها الآن، عندئذ یعود إلى العمل، فیأخذه توت غاضباً إلى القطاعة ویقطعه 

  .إلى أجزاء متساویة، ثم یخرج دون أي تأثیر علیه
ربها من حاول المخرج أن یصبغ عرضه بعناصر من البیئة المحلیة لیق

ضافةالمتفرجین،  ٕ  مثلاً قطاعة لصنع الكرتون كحدث مجسد على الخشبة، وا
بعض الكلمات المحلیة الغریبة عن بیئة النص، مثل شرب المتة وغیرها، إلا أن 
هذه العملیة لیست لها علاقة بالبیئة، إن لم تكن البیئة في الروح ـ روح العرض 

لشخصیات، فروح العرض هي روح والمخرج والممثلین ـ وفي العلاقات بین ا
  .محلیة نابعة من روح المخرج وتكوینه، ومن ثم روح الممثلین

لاشك في أن أداء الممثلین كان متبایناً فیما بینهم، إلا أن الحالة 
ن كان هناك حالات تجدیدیة، ٕ دور «المسرحیة كانت مسیطرة على الجو العام، وا

هذا إلى المعادل البصري في الواقع، وربما یعود .. في تعامله مع الدور» القائد
على المنزل، بینما توت ) الجو العسكري(فالشخصیة غیر مستقرة، یفرض نفسه 

الممثل الذي أدى دور الأب، قدم دوراً متقناً منذ اللحظة الأولى التي یفرح فیها 
عند سماع نبأ زیارة القائد إلیه مروراً بحالة الرفض الضمني، وذهابه إلى الطبیب 

ً بمشهد الوداع والقتل، یؤدي دوراً من الداخل بمشاركة ال نفساني، وانتهاء
الأحاسیس، والنابع من إیمانه العمیق بالشخصیة، إلا أنه كان یبالغ أحیاناً في 

  .تعبه وكأنه مریض ولیس متعباً 
وساعي البرید أقرب إلى المجنون، یقرأ الرسائل قبل تسلیمها إلى 

التي تفرح الناس عادة، وعندما جاءت رسالة ) الةالرس(أصحابها، یختار الخبر 
، لقد حاول الممثل  تعلن أن ابن توت قد استشهد، یكتم الموضوع، ولا یخبر أحداً
أن یقدم دوراً جمیلاً من خلال هذه الشخصیة التي تملك مفاتیح كثیرة لتحریك 
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، بل جلاد قاس من خلال  العرض المسرحي، الطبیب النفساني لیس طبیباً
ه وحواره، وتعامله مع المریض، لإنتاج كومیدیا ساخرة لكنه یقع في مطب حركت

الاستسهال، یبدو أنه هو نفسه في أزمة نفسیة، حیث تتضح أزمته في نهایة 
  .المشهد

كان العرض طویلاً یمكن أن یختصر منه، حتى أننا شعرنا بوجود عدة 
وداع القائد، إلا نهایات، لاسیما في مشهد معالجة توت عند الطبیب، أو مشهد 

أن المخرج أصر أن ینهي العرض في مشهد القتل، كما هو موجود في النص 
شاراتها، . الأصلي ٕ وبهذا المعنى یتحدد مغزى المسرحیة، وتتوضح دلالاتها، وا

فلكل نهایة معنى مختلف عن النهایة الأخرى، فعملیاً مات القائد عندما تقطعت 
قائد لا یستطیع أن یفرض وجوده الجسور التي تصل إلى الجبهة كون ال

  .العسكري على أحد بعد ذلك، لأن مبرر وجوده وقوته، نابع من مكانته كقائد
 ، إن حاولنا أن ننظر بشمولیة إلى العرض، فنلاحظ أن إنساناً عسكریاً
قائداً حل ضیفاً على عائلة في مكان ما، وراح یسیطر على المكان تدریجیاً وكل 

إنتاج، وقوى بشریة وقوى عاملة، وفرض نفسه ومكانته  ما فیه من أثاث وأدوات
علیهم، بدأ یضایق أصحاب المنزل الذین قدموا تنازلات تلو التنازلات حتى 

  .أصبحوا مقیدین لایتحكمون في أنفسهم
إن هذه الحالة تحیلنا إلى الاستعمار الذي یسیطر على خیرات البلدان، 

  .فلسطین خراباً فساداً وخیر مثال الصهاینة الذین یعیثون في أرض 
قدم المخرج مع المجموعة جهداً متمیزاً في إنتاج عرض مسرحي معتمداً 
على قوة النص الدرامیة وراهنیة الفكرة، وقوة الحكایة المسبوكة بشكل جید، 
إضافة إلى جهود الممثلین والفنیین، ولا سیما جهد مصمم الإضاءة الذي كان 

ائد، من إضاءة حمراء في حالة هیجان، إلى یغیر حالة العرض النفسیة عند الق
، صالون .. إضاءة صفراء عادیة في حالة الاسترخاء بینما كان الدیكور واقعیاً

منزل وكراسي وقطاعة الكرتون الحقیقیة، حیث قسمت الخشبة إلى مقدمة تجري 
  .علیها المشاهد التي تكون خارج منزل العائلة توت
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  ھشاشة الإنسان.. حمام بغدادي
كل عرض مسرحي جدید، یتفاءل المرء بأن الحركة المسرحیة تتطور،  في

أو یصاب المرء بالخیبة والیأس، ونادراً ما یجد عرضاً یشفي غلیله، وبالتالي 
لایشكل حركة مسرحیة بكل المقاییس، ویبدو أن التغییرات التي طالت المنطقة 

خرج معها، لذلك حیث تعامل الم كانت لهاالأثر الكبیر على الفن المسرحي من
لا جدوى «، »المسیح یصلب من جدید«نقول مع الروائي كازنتزاكي في روایته 

ورغم ذلك نضم صوتنا إلى ! ، لكن لماذا لا جدوى»یا یسوع، لا جدوى یا یسوع
كیف السبیل للخلاص : أصوات أكثر المتفائلین بجدوى المسرح، ونطرح سؤالاً 

  .من هذا الفضاء العائم للمسرح الراهن؟
تراجع إن ما یؤكده الواقع المسرحي الراهن، أن الفعالیات المسرحیة في 

مستمر، لیس في سوریة فحسب، بل في الوطن العربي كله، وهذا مانشهده من 
خلال بعض المهرجانات، وأیام الثقافة المسرحیة، ونشاطات الجهات الرسمیة 

حركة المسرحیة مازالت المنتجة للعروض المسرحیة، ولیس خافیاً على المتابع، أن ال
تبحث عن منتج وممول وشركات إنتاج في معظم الدول العربیة، وأن أهمیة المسرح 

  .تأتي في آخر سلم  وزارات الثقافة العربیة
في دمشق تراجعت الحركة المسرحیة تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخیرة، 

، (لیس في إنتاج العروض فحسب، بل في نشر الثقافة المسرحیة  ، ونقداً نصاً
، یضاف إلیها غیاب الأبحاث الجادة والمعمقة، بینما الصحف لا )ودراسة، وبحثاً 

، وخیر مثال ظاهر للعیان، هو غیاب  تفرد صفحاتها لأي نشاط مسرحي إلا نادراً
ن أفردت زاویة أو  ٕ مهرجان ربیع الطفل الثالث، عن الصحف الیومیة والأسبوعیة، وا

في ظل هذا . غطیة البیاض المتروك في الصفحةصفحة فهي متابعة صحفیة لت
الوضع المتردي، حاولت بعض الفرق الخاصة أن تستفید من هذا الغیاب، ودخلت 
في سباق ماراثوني، لتقدیم أعمالها للأطفال، في شهري كانون الثاني وشباط، وهي 

  .فترة سبات شتوي بالنسبة للأعمال التلفزیونیة

٧م – مفردات العمل المسرحي
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لسیاسي في تأسیس رؤیته الفكریة من خلال الفنان یحاول استیعاب واقعه ا
جزه الإبداعي ومشروعاته المستقبلیة نمو أسس جمالیة معتمداً على إیصال أفكاره 

ببناء الأحداث والشخصیات المسرحیة التي لاتبتعد عن الراهن بحیث تنسجم هذه 
  .الرؤیة مع مقولته الفكریة والفنیة في تناغم مع عناصره الأخرى

أن المخرج جواد الأسدي من المخرجین الذین یقدمون لایختلف اثنان 
منجزهم المسرحي ضمن هذا الإطار معتمداً على وعیه السیاسي والاجتماعي 
والفكري عبر وسائل فنیة، وقد شكلت هذه الرؤیة مقیاساً لكل عروضه التي 
قدمها ووقف منها موقف الناقد بكل ما یحیط به، وتالیاً كانت خیاراته في اختیار 

واضیعه وكادره المسرحي دقیقة لیشارك معه في مشروعه، وخلق صور م
مسرحیة تحاكي الواقع السیاسي، ونتیجة لهذه الرؤیة ابتعد عن العروض التقلیدیة 
 باحثاً عن خطاب جدید یجعله یعبر عن تمرده على الأشكال والمواضیع،

یقاتل والخطاب السائد والكسول، معتبراً أن العرض المسرحي ساحة معركة 
  . الممثل علیها

منذ نهایة السبعینیات حین وصوله إلى دمشق، وحتى التسعینیات، قدم 
المسرح العمالي، مع الأسدي عروضاً مسرحیة في صالات دمشق، كانت البدایة 

متجولاً فیما بعد بین عواصم عربیة وأوروبیة، عارضاً مشروعه المسرحي، 
اب سنوات طویلة عن خشبة المسرح ورؤیته الفكریة والفنیة للجمهور، وبعد غی

خراجه، وتمثیل » حمام بغدادي«السوري، عاد الأسدي لیعرض  ٕ من تألیفه وا
خبز الألفة «الفنانین فایز قزق ونضال سیجري، لیتقاسم مع المتفرج السوري 

  . في صالة الحمراء بدمشق» والجدل المسرحي الحر
شبة أمام المتفرج، یضع المخرج الحقائق التي سیتم الكشف عنها على الخ

ً شعبیاً هو الحمام، لیطرح من خلاله حكایته بدایة، نحاول  .ویختار فضاء
الاقتراب من العرض من خلال العنوان الذي یعد مفتاحاً أساسیاً للدخول إلیه، قد 
لا یجد المتفرج أیة خصوصیة لحمام بغدادي، إلا أن الكلمة تحمل في طیاتها 

  .. دلالات عدیدة
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فهوم الشعبي العام، یوحي بالغسیل والتنظیف من الأوساخ حمام في الم
بالمعنى المادي، والتطهیر من الأدران بالمعنى النفسي، وترافقها حالة التعري 
لیس من الثیاب فحسب، بل التعري من الأفكار والأخلاق، وفضح المستور، 

ل ما یتعلق ووضع الشخصیات أمام المرآة، لتعكس الصورة للجمهور عاریة، وك
بالتعري والمستور یجري في الحمام، ومع سرد كل حادثة، أو إعادة سردها 

  .تسقط ورقة من أوراق التوت
هنا، في هذا الحمام الشعبي الذي یشبه جمیع الحمامات في المدن 
العربیة، یلتقي الشقیقان، مجید، وحمود، بعد فترة انقطاع طویلة عن بعضهما، 

یة التي تحمل في طیاتها مأساة الإنسان العراقي ومن خلال الثرثرة الكلام
، لكن  وهشاشته، وانكساراته، نكتشف أن مجید یحلم بأن یكون موسیقیاً أو مغنیاً
الأمر ینتهي به إلى أن یصبح سائقاً على خط عمان بغداد، ثم یبدأ الحدیث عن 
النساء وعلاقاته المشبوهة بهن، وهذا ما یقوده إلى العمل مع الاحتلال 

لأمیركي، وتبریر عمله، بعكس حمود الساذج الذي یعترف في لحظة صفاء، ا
بتورطه في التعامل مع النظام السابق، عندما كان سائق باص، حیث كان ینقل 
السجناء إلى منطقة صحراویة لإعدامهم رمیاً بالرصاص، ثم ینقل الجثث إلى 

بأمر من الجنود، منطقة أخرى بعیدة في عمق الصحراء، ویرمیها في حفرة كبیرة 
ویعترف أول مرة ـ هذه میزة الحمام ـ أنه أجبر على المشاركة في قتل السجناء 

ثم یعود لیغسل الباص من الدماء العالقة علیه، .. وسط ثرثرات وبذاءات الجنود
ه یعیل أسرته ووالدته العجوز، إلى أن طرده الجنود من  هكذا استمر في عمله علّ

یتفوه بكلمة حول هذه الأحداث، وهاهو ینتظر حتى دون مقابل، شریطة أن لا 
یسقط النظام في بغداد لیستریح من هذا الحمل الذي أثقل كاهله، ویفشي بسره، 
ویتحدث إلى أخیه مجید معترفاً له بأعمال مشینة ارتكبها، في لحظة البوح 

  .والمكاشفة
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یها بینما نلاحظ كلمة بغداد في العنوان، تشیر إلى أن الأحداث تجري ف
من قبل وحتى الآن، وأن المدینة وسط حمام دماء لم ینته بعد، ولا یعرف أحد 
متى ستنتهي هذه الأحداث الساخنة، كانت الأحداث في ظل النظام السابق 
دمویة، وفي ظل الاحتلال أكثر دمویة، لكن مجید یعلن هو الآخر صراحة أنه 

علیه الماء،  یتعامل مع الاحتلال، وأن ضمیره وضعه في المرحاض وصب
ویطلب من حمود أن یتعامل معه ومع الاحتلال، لینقذه من الفقر، مجید سائق 
على طریق بغداد عمان، ینقل البضائع والعراقیین الذین سیأتون إلى بغداد 
للمشاركة في الانتخابات، ولعل الإشارة الأكثر عبثیة قدوم مرشح كان یعیش في 

، و  یسعى مجید أن ینقله إلى بغداد قبل إجراء الخارج، وقد لا یعرف بغداد أبداً
الانتخابات لیفوز بحفنة من الدولارات، لكن المرشح یموت في الطریق، أو ربما 
أن المرشح غیر موجود في الأساس، ویضطر مجید العبور على الحاجز 
العسكري، فیفاجأ بأن جثة المرشح ملغومة، وتنفجر حین تحاول المجندة 

تشوه مجید أو بالاحرى یفقد بصره، وهنا یحدث تطور في الأمیركیة تفتیشها، وی
  .الشخصیة

بغداد، هي مدینة الألم والألق منذ سنوات طویلة، تدعو مهاجرها إلى 
ولیمة قد لا تكون بحجم ولائم السلاطین، ویضطر حمود إلى السفر مع مجید 
 لنقل المرشح الذي یحمل الكثیر من الدولارات، والدبابات وسط الانفجارات
والقصف العشوائي، إلا أن الحلم ینكسر بموت المرشح في الطریق، ولا یسمح له 
بالوصول إلى بغداد بعد التفتیش، فیضطر حمود ثانیة إلى الافتراق عن أخیه 
بعد أن تصر المجندة الأمیركیة على تفتیش الجثة، فتنفجر الجثة، ویقضي على 

، یرى في هذ. المجندة انتهاكاً لحرمة المیت، ه العملیة وباعتبار حمود رجلاً طیباً
فیفترقان ثانیة ضمن أجواء الانفجارات ویعود مجید من السجن منهوك القوى، 
فاقد البصر، متمنیاً أن یضع رأسه في حضن أمه، عسى أن تغفر له 
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أخطاءه، ومجید الانتهازي واللامبالي والذي یرتكب كل الموبقات، یرتاد 
دیب، عندما یفقد البصیرة، یرى الأشیاء أماكن العهر، یقترب من شخصیة او 

على حقیقتها، وعندما تعود إلیه البصیرة یفقد البصر، لكن البصیرة، مختلفة 
  .هنا، بعیدة عن رؤیة وحكمة أودیب، إنه الاعتراف بالذنب

إذا كان مجید ضحیة الاحتلال، فحمود هو أیضاً ضحیة النظام السابق، 
، وضحیة، خلال العراقي أص. أي لافرق بین الحقبتین ، ومنكسراً ، وفاقداً بح هشاً

  .هذه السنوات الطویلة

قدم المخرج رؤیة تجریبیة من خلال التعامل مع الخشبة والصالة، فهو لا 
، كما أنه لا یتعاطف مع أحد، إنما یجعل المتفرج ی تعاطف مع یدین أحداً

بعد أن ، وهذا ما یؤكد مقولة العرض، الإنسان ضحیة الإنسان أیاً كان موقعه
  .فقد الرؤیة والحكمة

لكن هل كان العرض شریط أخبار یعرض على الفضائیات، أم أنه 
كان مأساة الإنسان الذي فقد البوصلة أو حاول التحایل على الحیاة لیعیش 
في ظل الأوضاع المأساویة، فالتعري والتطهیر والشعور بالذنب بعد سنوات 

المتفرج إلى حافة الهاویة،  القهر هو سمة الشخصیات التي كادت أن توصل
ذا كان الممثل یؤدي دوره بصدق من خلال نقل الوقائع، أو التحدث مع  ٕ وا

  .فهل أضاف المخرج جدیداً إلى سجله الإبداعي الشخصیات
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  عجز وجودي أم تحدید مواقع الشخصیات» العمیان«

في إطار تفعیل النشاط المسرحي لفرقة المعهد العالي للفنون المسرحیة، 
للكاتب المسرحي موریس میترلنك من إخراج » العمیان«دمت الفرقة، عرض ق

، والمفترض أن تكون  حسن عویتي على المسرح الدائري، بعد ركود طال زمناً
فرقة المعهد العالي للفنون المسرحیة رافداً مهماً من روافد الحركة المسرحیة في 

اً عن الساحة فترة طویلة، وانطلاقاً من هذا نلاحظ أن الفرقة غابت تمام. سوریة
، وتالیاً لم توظف هذه الخبرات الأكادیمیة في إنتاج  ولم تعد تنتج عروضاً

  .وتطویر الحركة المسرحیة في سوریة
هو رؤیة ذاتیة أو قراءة » أي عرض كان«الملاحظ أن العرض المسرحي 

خاصة ومعاصرة من عدة قراءات للنص المسرحي من قبل المخرج، والمقال 
ي أو النقدي أیضاً قراءة ذاتیة أو رؤیة شخصیة تقترب من المنهجیة الصحف

العلمیة، لفهم العرض ومقاربته إلى ذهن المتفرج من خلال أدوات معرفیة، 
فهل المقال النقدي یرتقي . معتمداً على مرجعیة دلالیة عامة هي الواقع الیومي

راءة المخرج إلى مستوى قراءة العرض، أم هو متخلف عنها، أم أنه یسبق ق
؟   .أشواطاً

یتناول العرض مجموعة عمیان قادهم كاهن من المهاجع ذات یوم 
مشمس من أیام الخریف إلى منطقة قریبة من البحر، ثم تركهم وذهب إلى مكان 

أن نقول كي نخرج من ..هل یمكن أن ننتظر! (ما لا أحد یعرف إلى أین
وطالما أن ) س أقدامناتلام رالشمس لیست بعیدة عنا وأمواج البح..عتمتنا؟

ذا كان الكاهن راعي القطیع  ٕ ، وا المجموعة عمیان، فلایعرفون عن الكاهن شیئاً
ضاع، أو مات كما یظهر في العرض، فما هو مصیر القطیع  قد ذهب، أو

الذي یشیر بكل معانیه إلى الشعب المتخبط في بحر الظلمات، وعندما یتلمس 
متعة خاصة تضاهي متع الحیاة في أحد العمیان الطریق الصحیح، ألم یجد 
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الاكتشاف؟ وعندما یتأخر الكاهن عنهم یسیطر القلق والخوف علیهم حتى أنهم 
یفقدون الصبر وهم ینتظرون مصیرهم الأسود، إلا أن أحدهم یلامس وجه میت 
بینهم، فیدركون في ما بعد أنه الكاهن، وهنا تفقد المجموعة الأمل وتالیاً 

میان هم مجموعة شخصیات لیسوا أشخاصاً لهم ملامح سیواجهون المصیر، الع
محددة، ولا لهم ماض، ولا أسماء، إنهم أفكار تتصارع وتتصادم في محاولة إلى 

  .رمزیة النص والعرض
في بدایة العرض، ترتفع أصوات عكاكیز تدق بالأرض، ثم تظهر 

ً على شاشة خیال الظل یتلمسون الطریق بأی دیهم، مجموعة عمیان، رجالاً ونساء
ویدقون العكاكیز بالأرض على إیقاع الموسیقى لإبراز جمالیة خیال الظل، ثم 
یدخلون الخشبة من تحت الشاشة كخفافیش اللیل أو الجراد باحثین عن شيء 

في حركة دائبة كخلیة النحل دون أن یشعر ) سقالة(ما، ویصعدون السلالم 
ما اتفقوا على درجات المتفرج بهذا الانتشار، ثم یجلسون على السلالم كیف

  .متفاوتة الارتفاعات
بینما الحوار یشیر إلى أنهم منتشرون في غابة ما حیث یسند أحدهم 
ظهره إلى جذع شجرة، وآخر یجلس على أوراق یابسة، وثالث یصطدم بشيء 

یبدو أن المخرج یحاول منذ البدایة أن یصبغ عرضه بالتجریبیة، وما یراه .. ما
خشبة لا ینطبق على ما یسمعه من حوارات الممثلین، لكنه المتفرج أمامه على ال

یتغاضى عن ذلك كون الشخصیات عمیاناً لا یشاهدون شیئاً إلا من خلال 
  .أحاسیسهم

الجملة الأولى تفرض على العمیان حالة الخوف والقلق، لأنها ذات نبرة 
ر انفعالیة، تساؤلیة مبهمة، ویسیطر الخوف من المصیر تدریجیاً كلما تأخ

  .الكاهن في الوقت الذي تقدم النساء تراتیل وصلوات جماعیة
، إنما یتم على شكل سؤال وجواب وهذا مایزید  الحوار هنا لیس درامیاً
القلق ویتخلل الحوار دمدمة جماعیة تعكس الحالة النفسیة التي سیطرت على 

واقعهم المجموعة، وتالیاً قد یكون الحوار وجودیاً للبحث عن أنفسهم أو تحدید م
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أو أنه حوار استغاثة لإنقاذهم من الوقوع في الصمت، وأحیاناً یتحول الحوار إلى 
یعبر عن قلق الشخصیات وخوفها وعجزها الوجودي، ) مونولوج(حوار داخلي 

  .إنهم مجموعة في حالة قطیع بالضرورة
إلا أن الشخصیات غیر فاعلة، بل مشلولة الحركة والفعل، وبذلك ینتقل 

داخل الشخصیات، ولا علاقة لها بالحدث أصلاً إلا من الداخل، الحدث إلى 
  .وحتى الشخصیة الرئیسیة لا وجود لها في العرض

المؤثرات الصوتیة تلعب دوراً بارزاً في وصف حالة العمیان، أصوات 
مرعبة من الصعب تحدید هویتها ودلالاتها كأصوات العاصفة، وأصوات 

إلى الثانیة عشرة، وكل هذه الأصوات  الطائرات، ودقات الساعة التي تشیر
كانت تساهم في تكریس حالة الخوف والذعر لدى العمیان، إلا أن المؤثرات 
الصوتیة الأكثر أهمیة هي وقع خطوات رجل قادم من بعید مما یعید الأمل 
للعمیان، لكن هذه الخطوات لا تقترب، بل تظل بعیدة ثم تنقطع، وتعود حالة 

لعمیان حتى یصرخ أحدهم مذعوراً بأن أحداً قد مات، بعد الخوف من جدید إلى ا
أن یتلمس وجهه، تتفقد المجموعة نفسها من خلال الأصوات للتأكد من أن 

  .الجمیع مازالوا موجودین، ویتبین في ما بعد أن الكاهن هو المیت
الأصوات غیر معروفة، فیما إذا كانت أصوات رعد أم طائرات أم أصواتاً 

الأفضل أن یوضح المخرج مصدر الأصوات ودلالتها من خلال أخرى، كان من 
الحوار أو الإضاءة أو الموسیقى أو غیرها، لكن الأصوات بقیت غامضة مما 

  .زاد في التشویش، تشویشاً 
المخرج یرفض حالة الإنسان العاجز أمام مصیره، وكأنه یرید فعل شيء 

نعیشها في الواقع لتتجاوز الشخصیات عجزها الوجودي أمام الأحداث التي 
نقتبس كلمة . الراهن، وكیف نواجه مصیرنا ونحن عاجزون عن أداء أي فعل

هل یكفي أن ننتظر، أن نرغب، أن نقول، «: المخرج من البروشور حیث یقول
  »كي نخرج من عتمتنا؟
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، إنما العمى مجازي، لذلك فهم  من هنا، یبدو أن العمیان لیسوا عمیاناً
یقودهم إلى الطریق، إلى الحیاة، إلى الشمس إلى الأمل  ینتظرون كالعمیان أحداً 

  .ةوالخلاص، وبموت الراعي الكاهن ستموت المجموعة لا محال
لكن العرض دراما رمزیة كونه یفتقد إلى الحركة الخارجیة والفعل، فهو 
حالة جمود قاتلة، نشأت مع الموقف المفروض علیهم في ظل غیاب المؤثر 

عجز نعانیها جمیعاً إزاء الأحداث الجاریة، وهذا بحد ذاته  الدرامي، لذا فهو حالة
مغامرة غیر مضمونة النتائج، تعتمد بالدرجة الأولى على رؤیة المخرج وتجسید 

  .الممثلین لأدوارهم، ثم یعتمد على المتفرج وحالته النفسیة وتقبله للعرض
د كان الدیكور كتلة صماء معقدة منصوبة على الخشبة لدرجة أن لا أح

، تتسلق الشخصیات علیها )سقالة(یستطیع تحریكها وعلى شكل سلالم عدیدة 
كخلیة نحل، ضائعة في المتاهة، بینما الإضاءة كانت تعبر عن الحالة النفسیة 
للشخصیات، وفي الوقت نفسه كان لها دور في تحدید الزمن، إضاءة اللیل 

ضاءة النهار صفراء، فهل یدرك العمیان لون الإ ٕ ضاءة، وهل یمیزون زرقاء، وا
اللیل من النهار؟ والأزیاء كانت عصریة تماماً مع زیادة المبالغة التي تعبر عن 
وضعیة الشخصیات، إلا أن أحذیة بعض الشخصیات التي شاهدناها أمامنا 

  .كبیرة وبعضها یرتدي أحذیة البروفات
إذا كان العرض ینتمي إلى المسرح التجریبي بمعنى الغموض، فلا أعتقد 

الغموض هو سمة المسرح التجریبي بقدر ما هو الوضوح والتجدید في  أن
  .عناصر العرض من أبرز سمات التجریب
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  تصدع الذاكرة الإنسانیة: الأیام الحلوة

فوق قمة كثبان رملیة، نصفها الأسفل مدفون في الرمل تظهر منها 
تلقي على خشبة المسرح، و ) الفنانة مها الصالح(النصف الأعلى، تقف وداد 

، في )الفنان جهاد الزغبي(حوارها الأشبه بمونولوج، بحضور زوجها وجدي، 
، للكاتب صموئیل بیكیت، صیاغة الدكتورة خالدة سعید، »الأیام الحلوة«مسرحیة 

  .إخراج مها الصالح على مسرح القباني

تطل وداد من القمة أو تغرق في رمل الصحراء، الأمر سیان، فهي قعیدة 
ضمن مساحة ضیقة، بل لیست هناك مساحة للحركة، تستجمع  الحركة محكومة

، وتفقد الذاكرة في كل في الرمل شتات ذكریاتها وهي تغوص في كل لحظة
حوار رغم تغذیتها بین الحین والآخر بالإكسسوارات الموجودة في محفظتها، إذا 

، وتدرك عجزها ولا تعترف بالزمن، لكنها تستعید بهجتها رغ م كان هناك حواراً
أنه لم یبق لدیها سوى الكلام لكل أشكال الفعل ورداته، وبالتالي فالتجربة كلها 
تحدیات على مستوى الإخراج والتمثیل وأسلوب الطرح وحتى دعوة المتفرج إلى 

  . عرض لا ینتمي إلیه، أو لا یعنیه من قریب أو بعید

، وتفقد بریقها من خلال المؤثرات الصوتیة،  لكن الذاكرة تزداد تصدعاً
وجدي وحده یمنحها اللاخوف رغم أنه قلیل الكلام، أو صامت، وصمته هو 
حضوره الطاغي في المشهد، في غالبیة الأحیان بعكس وداد، وكل واحد یعیش 
عزلته، وعندما یحاول وجدي اقتحام عزلتها على مستوى الكلام المنطوق، تأمره 

ظل هارباً من بالوقوف عن التدخل، وفي كل لحظة یسحب نفسه باتجاه ال
  .الشمس
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الحیاة نوم ثم استیقاظ ونوم، وذاكرة مترهلة في طریقها إلى الزوال، ولا 
ما بین .. وهكذا تمضي الحیاة الإنسانیة.. شيء سوى ذلك في زمن التسارع

النوم والیقظة، ذاكرة مشتتة وغارقة في الخرف، تمد یدها إلى الذاكرة، الحقیبة 
مرآة، فرشاة أسنان، (تها أشیاء یومیة تافهةالتي تضم أشیاء متفرقة من حیا

، كل لیلة تتوقع أنها لن تستیقظ، ..)نظارات، أحمر الشفاه، مبرد للأظافر
، إن استیقظت، حیث تقول نهار جمیل، أي نهار : وتعتبرها مكسباً حیاتیاً

مادامت الشمس الحارقة تقتل كل شيء فوق الكثبان الرملیة، لدرجة یشعر 
حراء الربع الخالي حیث الحرارة والموات، إن هذا المكان، هو المتفرج أنه في ص

النعش بعینه، الانتقال من مستوى الفعل إلى مستوى الكلام غیر النافذ، لاسیما 
الإضاءة التي تشتد تدریجیاً وتخفت تدریجیاً في بدایة ونهایة كل مرحلة، حتى 

 أنها تحاول أن النمل یرى بوساطة العدسة المكبرة، ربما لیس هناك نمل، إلا
تقنع نفسها بأن الحیاة مازالت موجودة بین الرمال، وأن الأجناس البشریة مرت 
من هنا منذ زمن، بینما فرشاة الأسنان تكشف عن نخر أو مرض في الأسنان، 
وهي من دلالات العجز، لكنها لاتهتم به، فالحیاة تمضي وهي تتمسك بالحیاة، 

  .الرماللكنها تمضي مع الحیاة، وتغرق في 
ن حاولت المخرجة أن تحبك  ٕ هكذا لیست لدینا حكایة بالمعنى التقلیدي، وا
الحكایة والجمل المنطوقة غیر مترابطة مع بعضها، لو أسقطنا الجملة ووضعنا 
بدلاً عنها أي جملة أخرى، فلایتغیر المعنى، وهذا المعنى ضامر وغیر موجود، 

خدم اللحظة والمواقف إلا في أي أن الجملة الساقطة  لاتخدم العرض، ولا ت
  .إطار السیاق العام للعرض

إذا كان العرض هو نص مفتوح قابل للتأویلات المتعددة والمختلفة، 
فالجملة الواحدة في بناء العرض والإشارات العدیدة لها تأویلات كثیرة 
ومتناقضة، كون العرض مبني على إشارات غیر مترابطة، مفككة، وكل إشارة 

مغایر، حتى الدیكور یحتمل عدة تأویلات، قد یكون كثباناً رملیة  تدل على شيء
كون الممثلة تغرق فیها أو قد یكون وحول حضارة أوروبا ومستنقعها في زمن 
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اللاتواصل الإنساني، وفي المشهد الثاني لایظهر منها سوى الرأس كما هو في 
، وقد تكون الكرة  الأرضیة غیر معظم نصوص بیكیت، وقد یكون بركاناً خامداً

  .»یاللأیام الحلوة«قابلة للحیاة رغم إصرارها 
الأمس كالیوم، والیوم مثل الغد، والإنسان یجتر ذاكرته لا لشيء إلا لیقضي 
نهاره كیفما اقتضى الأمر، الشخصیة تغرق في الخرف إلى حدود مسح الذاكرة 

  .تمر في الحیاةالإنسانیة من الوجود كون الذاكرة هي الوعاء الذي یجعل الإنسان یس
الحقیبة في العرض هي الذاكرة الیومیة، تتعامل معها الممثلة، فرشاة 
أسنان، أدویة، مقویات، منشطات، مسدس قدیم، مظلة، مرآة، نظارات، وعدسة 
وأشیاء یومیة لا یمكن أن تفید الإنسان، حتى أن لدیها أدوات زینة، وتبرج، 

ن استخدام، ویظهر بین الحین ومبرد للأظافر، إلا أن المسدس أداة قتل دو 
  .والآخر رغبة في القتل والانتحار

 اللحظة لاجدوى من الحیاة، عبث كل شيء یمضي إلى اللاشيء، وفي هذه
ن لم تمس شعور  ٕ تكمن المغامرة، مغامرة قد تكون جمیلة، وبحاجة إلى تجارب، وا

اني، المتفرج ملامسة مباشرة، إنما هي تطرح تساؤلات أكثر حول الوضع الإنس
ضمن الأحداث اللامجدیة، تطرح تساؤلات حول الوجود الإنساني، لكن العرض 
، بل یثیر أسئلة في المتفرج، ومن هنا تمس هذه المغامرة  لایقدم جرعات أو حلولاً

  .شعور المتفرج بشكل غیر مباشر، لأنه غیر مفكر فیه
ل المكان هو اللامكان في فضاء غیر محدد المعالم، والزمان طویل بطو 

الزمن الإنساني، أي أنه منفلت من الزمن، خارج دائرة الزمن، فكل لحظة 
، وبعد عدة جمل »یدي تعرق«: تمضي، تعتبر لحظة من الماضي، مثلاً تقول

، واللعب »في الماضي كانت یدي تعرق«تكرر الجملة مغذیاً بدلالة مغایرة، 
ضي، والبحث وهكذا كل ما مضى بات یسقط في خانة الما. على الزمن الهارب

ففي بدایة المشهد الأول تصلي، لكن في المشهد .. عن سبل جدیدة للاستمرار
، فالزمن متقطع، مفكك، لاعلاقة له »كنت أصلي في ما مضى«: الثاني تقول
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بما یلیه وما یسبقه، لاسیما بعد الأزمات، والهزائم والكوارث، وهو عاجز عن 
، لذلك أداء أي فعل إیجابي أو سلبي، فالانتحار فع ن كان فعلاً سلبیاً ٕ ل أیضاً وا

  .فالشخصیة لاتستطیع الإقدام علیه
أما الفنان جهاد الزغبي، فهو یتحرك كالرخویات، یحبو، یتسلق قمة 
الكثبان رغبة في امتلاكها، أو قتلها، معبراً عن وجوده الإنساني، عندما تحرض 

ن  ٕ تكلم، فلایضیف شیئاً وداد القیام به، لكن المحاولة تفشل، فهو قلیل الكلام وا
التواصل مقطوع بین . أكثر من كلمتین، فقد استكان لوضعه الإنساني

یقرأ وجدي إعلاناً في جریدة، بینما هي تتحدث في موضوع آخر، .. الشخصیتین
كل شخصیة لها مونولوجها، همها كما یقول المثل، حدیث الطرشان، لا أحد 

غالباً أجوبة وجدي تكون على یسمع الآخر إلا في حدود السؤال والجواب، و 
یماءات، من هنا تأتي صعوبة أداء وجدي الذي یعبر من  ٕ شكل إشارات وا
الداخل، ولاسیما في المشهد الأخیر، حیث یرتدي بذلة رسمیة، ویبدو أنه یستعد 
لاحتفال لیلة الزواج وهو یحبو دون كلام، لكنه یقع وعینه علیها، وداد تتذكر 

ارة إلى العجز الجنسي وهو یتلمس شاربیه فقط في أیام الحب والشباب في إش
  .نفس الوقت

وجدي یقف في النصف الأسفل من القمة حیث لایظهر سوى أجزاء من  
جسمه، إلا إذا تطلب الأمر، ویؤدي أفعالاً رغم أن مساحة الحركة لدیه واردة، إنه 

وفي  والحیاة محكومة بشروط، كما الحركة هي الثبات،. الصراع من أجل الحیاة
الثبات حركة الجاذبیة التي تقید الحالة الإنسانیة عامة، بناء على هذا، قدم الفنان 

  .جهاد الزغبي دوراً جمیلاً یسجل له تاریخ العرض المسرحي في الذاكرة
لقد أثار العرض أسئلة إزاء ما نحن فیه، أسئلة وجودیة عن موقع الإنسان 

ول نص بیكیت، ولمن یجب أن ورؤیته إلى الأحداث، كما أنه أثار جدلاً ح
یتوجه العرض، لمجتمعنا، أم لمجتمع عانى الكثیر من الحروب والانقسامات، 

  .ودفع ضریبة عزلته وانهیاره؟
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  البوح على بوابة القبر: خواطر

كانت خشبة المسرح ومازالت مكاناً لكشف الحقائق وبوح الأسرار التي تجیش 
ستقع في المستقبل، والشخصیات التي في الصدور، وعرض وقائع وأحداث وقعت أو 

تعتلي الخشبة تعبر عن تداعیات ومخبوءات ورغبات غیر محققة لتشكل عرضاً 
خراج مأمون الخطیب على مسرح القباني، » خواطر«مسرحیاً بعنوان  ٕ من تألیف وا

  .لمعالجة موضوعة المرأة في المجتمع من جانب علاقتها بالرجل
اما اجتماعیة، تتناول ثلاث شخصیات المسرحي أقرب إلى مونودر  العرض

، كل واحدة تبوح ما في صدرها من )رنا جمول، لینا حوارنة، إیفلین حسن(نسائیة 
هواجس وعواطف خلال زیارتهن للقبور في أولى أیام العید، ثلاث قصص منفصلة 
، لكنها متصلة من حیث الموضوع الذي یتناول حالتهن، تؤدیها  عن بعضها تماماً

ت على الخشبة، تسترجع في ذاكرتها لحظات الفرح والمرارة والقهر، ثلاث شخصیا
لذا یمكننا القول إنها ثلاث مونودرامات مستقلة، اجتمعت في إطار خواطر 
مسرحیة، مدة كل واحدة تتجاوز ربع ساعة، إلا أن المخرج استخدم فن المونتاج 

للعرض قد تكون  كتقنیة سینمائیة لربط المونولوج بمونولوج آخر بما یشكل مادة
  .الدرامیة فیها عنصراً بسیطاً 

ن ظل النص هو الأساس في أي عرض، كونه یحتوي على إشارات  ٕ وا
ورموز ودلالات، ولغات متعددة، والكلمة لیست هي وحدها اللغة، إنما هناك لغة 

  .الدیكور ولغة الموسیقى ولغة الأزیاء والمؤثرات الصوتیة والبصریة
عن نفسه بأن ما یجري على الخشبة هو تمثیل،  منذ البدایة یعلن العرض

وبالتالي یكسر الإیهام، لأن الشخصیات تدخل الخشبة وكل واحدة تجر وراءها كتلة 
دیكور على شكل تابوت مختلف الشواهد على إیقاع موسیقى صاخبة وكأنهن 

مونولوجها أمام التابوت، ) أم غازي(تلقي الشخصیة الأولى . مدعوات لولیمة
یما بعد أن المیت هو زوجها أبو غازي الذي كان یعمل في فنزویلا، نكتشف ف

وحوار الشخصیة لایخلو من السلاسة والطرافة لتعبر عن نفسها ومكانتها في الحیاة 
حیث تسند حوارها إلى الأمثال والحكم، فهي إمرأة حكیمة قضت حیاتها منتظرة 

أتي إلیها الزوج في بعض زوجها لتبوح له عن أحاسیسها وعواطفها تجاهه، عندما ی
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الإجازات، كان یتحجج بأن إجازته قصیرة وعلیه أن ینهي بعض أعماله بسرعة، 
فتؤجل الزوجة عواطفها لزیارة أخرى، إلى أن توفي واستقر في القبر، وهاهي تبوح 

  .الآن بما یجیش في صدرها
 تروي المرأة وحدتها وكیفیة تربیة أولادها الذین تحولوا عنها بعد وفاة
زوجها خوفاً من زوجاتهم، وهكذا تقدم المرأة شكواها لزوجها من الزوج نفسه 
ومن الأولاد ومن الوضع الاجتماعي ضمن إطار الفكاهة بعیداً عن البكائیة 
والسوداویة، لكن فجأة تقرر أنها ستتزوج من رجل ما، لأنها وجدت نفسها وحیدة 

اج هو بحث عن زوج لتبوح بعد أن عاشت على أمل اللقاء بزوجها، وقرار الزو 
، فالمرأة تبحث عملیاً  له عن عواطفها وأحاسیسها تجاه أي رجل تجدها مناسباً

  .عمن یبدد وحدتها ویسمع شكواها وهمومها
والشخصیة الثانیة التي تزور قبراً ثانیاً هي إبنة المیت غیر المتزوجة وهي 

لأولى، جاءت شخصیة عصبیة غاضبة ترتدي الثیاب السوداء بعكس الشخصیة ا
إلى زیارة قبر والدها بعد سنوات عدیدة قاطعة مسافة ثلاثمائة كیلومتر، كانت تتمنى 
أن تمرض كي لاتزوره، كما كانت في الأعیاد الماضیة، إلا أن هذا العید لم 

  .تستجب أمنیتها، لذلك قادتها قدماها إلى قبر أبیها
قت الظلم تتحدث الشخصیة عن وضعها عندما كانت صغیرة، وكیف لا

والعذاب من والدها وأخوتها، فهربت منهم بعد أن توفي والدها إلى منطقة بعیدة، 
وانتهى كل شيء بالنسبة إلیها، وهي مثال التضحیة التي تتوحد مع قاتلها، لذلك 
هي تشبه والدها، بل كل الذین تصادفهم یشبهون والدها، وفي نهایة حوارها 

دمیه كما كانت تفعل لوالدها، وستبقى تتمنى أن یأتي رجل لتخدمه وتغسل ق
طوال حیاتها تخدم الرجل، لكن الرجل لم یأت بعد، وتصاب الفتاة بمس في 
عقلها، وهي أیضاً تبحث عن رجل، وتتقاطع مع الأولى في موضوعة عدم 

  .وجود الرجل في حیاتها
أما الشخصیة الثالثة أو النموذج الثالث الذي تناوله العرض، هي الفتاة 

تتجرأ یوماً على البوح به  متزور قبر صدیقها، جاءت لتبوح بالكلام الذي ل التي
أمامه، فتروي علاقتها بشاب تزوجته وهربت معه منذ اللحظة الأولى التي وقع 
عینه علیها، وقد وجدت فیه الرجل الحضاري الممیز والمدافع عن حقوق المرأة 

تعددة إلى أن وقعت الفتاة وتحریرها من قید الرجال، ومرت علاقتهما بمراحل م
في حبه، وهنا تغیر الرجل ومارس سلطته علیها، فأصدر قراراته الجائرة، 
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واستخدم القسر والمنع والزجر إلى أن وصلت معه إلى الضرب في الوقت الذي 
مرأة، أصبح متخلفاً أكثر من المتخلفین، وهو الذي الكان یحتقر كل من یضرب 

والأدب والسیاسة والتحرر، وهاهي الفتاة التي یحمل شهادة، ویتحدث عن الفن 
تعمل في التمثیل تقبره متمنیة الخلاص من أسره، لأن شبحه یسیطر على 

  .حیاتها في الحلم والیقظة
ثلاثة نماذج مختلفة لثلاث شخصیات نسائیة عانین الظلم والقهر من 

ر مع كل مایدو  جحیماً الرجل ومن المجتمع ومن الأهل حتى أصبحت حیاتهن 
حولهن، فوجدت الثلاث أن أفضل مكان للبوح فیه هو یوم العید على المقبرة، 

  .البوح لمن كان سبباً للقمع لهن
العرض هو حالات إنسانیة لكشف مكنونات النفس البشریة والبوح بما 
یجیش في الصدور، لذا كان الأداء متفاوتاً فیما بین الممثلات الثلاث، وهو 

ة التي تصدر عن إنسانة مقهورة، وأخرى تبحث عن یمیل إلى العفویة الصادق
لحظات الفرح والزواج عند الممثلة رنا جمول بینما الأداء الغاضب والعصبي 
عند الممثلة لینا حوارنة هذا ما برر لها سرعة في الحركات والحوارات، وقدمت 

 الدور بكل بساطتها وتعاملها مع الصدیق، وكیفیة استخدام سنالممثلة إیفلین ح
  .الأغراض من الألعاب التي تساعدها في الحركة وملء الفراغ على الخشبة

، حیث انتصب في نهایة الخشبة شجرة یابسة،  كان الدیكور تجریدیاً بسیطاً
تذكرنا بالقحط وعدم الخصوبة والامتداد النسائي للجذور، وثلاث كتل كأنها أحصنة 

وتحریكها، استخدمت شواهد  سهل الحركة تجرها النساء من الرسن، لیسهل توجیهها
لقبور، والإضاءة التي حاولت أن تلعب دوراً درامیاً في تقطیع المكان والمشاهد 
وتنوع الأمكنة، لم تستطع أن توضح تماماً دورها رغم الإشارة الواضحة لإضاءة 
القبر الثالث التي تختلف عن القبرین الآخرین، وهي احتضان الرجل للمرأة، وعموماً 

ط الضوء على الأحداث أو الشخصیات یضاءة تقوم بتقطیع الأمكنة وتسلكانت الإ
بینما . وتحجب الإضاءة عن الأماكن الأخرى التي تكون الشخصیة فیها غائبة

الموسیقى كانت صاخبة لا تتلاءم وجو العرض، وربما كانت للتنبیه وكسر الإیهام 
الحالة النفسیة  عند المتفرج، والأزیاء هي أزیاء عصریة اعتمد المخرج على

للشخصیات تبعاً لألوان الأزیاء، فاللون الأسود ترتدیه الفتاة الغاضبة، والألوان 
الزاهیة للعجوز التي ستتزوج، واللون المختلط للفتاة الثالثة، ولم تكن للمؤثرات 

  .الصوتیة أي دور مهم
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  قصیدة تعبیریة وأداء عفوي..الأقوى

، ولا هو مصار » الأقوى« عامة، ع یطلب المبارزة في ساحة لیس ملاكماً
ه المخرج مأمون الخطیب من نصوص الكاتب  إنما هو عرض مسرحي أعدّ
أوغست سترندبرغ وأضاف إلى النص الأصلي عدة مواقف لیعزز بها وجهة 

  .نظره
یعالج العرض العلاقة بین الزوجة والعشیقة معتمداً على الحالات النفسیة 

رفاتهما والاتهامات التي توجهها الزوجة من خلال تحلیل سلوك المرأتین وتص
تلتقي الزوجة بالعشیقة في بار تجتمعان على طاولة واحدة وتضعان . للعشیقة

باقة الورود في كأس واحدة، یفترض أن یكون البار تابعاً للمسرح ویستعدان 
للاحتفال بعید میلاد الرجل الذي اختار واحدة من تلك المرأتین لتكون زوجة له 

  .ضىفي ما م
منذ اللحظة الأولى تتخذ الزوجة موقفاً عدائیاً من العشیقة قبل أن تجتمعا 
على طاولة واحدة وجهاً لوجه، نكتشف فیما بعد أن هذه العلاقة العدائیة تتحول 
إلى علاقة حب ووئام ومودة بین المرأتین، بعد أن تصب الزوجة كیلاً من 

قة، ورغم أنها حاولت كثیراً أن الاتهامات تجد نفسها عاجزة مهزوزة أمام العشی
تتمالك نفسها من الخارج، لكنها تنهار من الداخل وتتحدث عن أحلامها 

حباطاتها المتتالیة ٕ   .المحطمة وا
یبدو أن الزوجة كانت تتوق إلى هذا اللقاء لتشعر العشیقة بأنها لاتشكل 

ار شیئاً في حیاة زوجها، وبأنه قدم لها الكثیر من الخدمات ورشحها لأدو 
مسرحیة في الوقت الذي كانت فیه العشیقة مجرد هاویة، لكنها تتورط في حوارها 
وتضعف إلى أن تعترف بأنها خسرت كل شيء بعد الزواج، فأذعنت لطلبات 
زوجها، وتخلت عن التمثیل والفن، وبالتالي تخلت عن شخصیتها في سبیل 

به بها وتتصرف الحفاظ على زوجها واضعة اللوم على العشیقة التي كانت تتش
  .مثلها، ورغم ذلك لم تستطع أن تحافظ علیه كما یجب

٩م – مفردات العمل المسرحي
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الحوار أشبه ما یكون بمونولوج داخلي یصلح أن یكون مونودراما في 
، وفجأة تجد الزوجة )الحوار الداخلي(بعض المواقف التي ینعدم فیها الاتصال 

كلامیة نفسها في بحر متلاطم الأفكار ضمن مشاهد انفعالیة تقترب من ثرثرة 
في الوقت الذي تغیب فیه عفویة الأداء والاعتماد على الحالات الخارجیة 

  .لتكشف للمتفرج علاقتها بزوجها
ذات تأثیر وجود العشیقة، یمنح القوة للزوجة ویدفعها نحو أفعال درامیة 

، وأحیاناً باهتة غیر مبررة عندما لاتتجاوب العشیقة معها، وبالتالي قوي
، ومادامت العشیقة إمرأة مقهورة تمتزج أحاسیس الزو  جة بالحقد والحب معاً

فهي تمسد شعرها بیدیها كحالة إنسانیة مفعمة بالحیویة والنشاط  ،وضحیة
وتلعب الزوجة سوزان صالح على الحالات النفسیة من الداخل حتى تلتقط 

أما العشیقة لینا حوارنة الصامتة دائماً على الخشبة، فتبدو . خیوط الشخصیة
ها صعبة جداً لأنها لاتستطیع أن تعبر عن ذاتها إلا بالانفعالات وردات مهمت

الفعل دون أن تتفوه بكلمة واحدة، ورغم ذلك تتحاور مع الزوجة حواراً داخلیاً 
، لكن یبدو أن أدواتها التعبیریة قلیلة حتى بدت ردات أفعالها متشابهة  أحیاناً

أو تدیر وجهها وكأنها  فهي تدخن وتنكمش على نفسها أو تشرب من الكأس
  .ارتكبت خطیئة

الدیكور، كان تعبیریاً أقرب إلى الواقعیة رغم بساطته، وهو عبارة عن 
كافتیریا تحوي طاولات وكراس علیها كاسات وباقتا ورد، أما الأبجورات التي 
تسمح للشمس بالدخول إلى الداخل، فكانت توحي بالبار، إضافة إلى بعض 

ولعل أكثرها فاعلیة لعبة المرآة التي تعكس داخل  الاكسسوارات المستخدمة
  .المرأتین

بینما الإضاءة الدرامیة التي كانت تلعب دوراً أساسیاً في تعمیق الحالة 
النفسیة لدى الشخصیتین ولم تكن أقل فاعلیة من الدیكور، بل كانت تنسجم مع 

من  عناصر العرض وتحدث شرخاً في نفسیة الشخصیتین ولاسیما أنها قادمة
  . طرفي الخشبة وتتقاطع على وجه الشخصیتین
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، فقدم لنا الرجل  حاول المخرج أن یقدم في المشهد الأول أداء تعبیریاً
ببدلته الرسمیة، وكأنه یؤدي أحد أدواره في المسرح كونه ممثلاً، وتخلع المرأتان 
الرداء الأول ثم الثاني حتى تظهر شخصیته الأساسیة التي ستقدم الشراب وقد 

لم یحاول . یكون استحضاراً للشخصیات التي أداه في المسرحیات القدیمة
المخرج أن یستفید من الخشبة، بل استخدم مساحة ضیقة تدور فیها الأحداث 
حول الطاولة، تاركاً مساحة فارغة في العمق علماً أنها شخصیة صامتة، كان 

ها أكثر، ویبدو أن من الممكن أن تستفید من هذه المساحة الواسعة لتعبر عن ذات
التركیز كان على شخصیة الزوجة أكثر من الاهتمام بالشخصیة الصامتة، لذا 

  .كانت ردود الأفعال متشابهة

لاشك أن المجموعة قدمت عرضاً متمیزاً كقصیدة شعریة شفافة تنساب 
، وداخلیة  رغم العرض كان یبتعد عن العفویة في (بهدوء بطریقة عفویة أحیاناً

لایستند إلى المقولات الجاهزة والقوالب ) بسبب اللغة الفصحى بعض الأحیان
الجامدة في التمثیل، بل تناول موضوعاً بسیطاً في غایة الأهمیة هو الصراع 
بین الزوجة والعشیقة على الرجل الذي یبدو أنه الأقوى في العرض رغم غیابه 

  .النسبي عن الخشبة كونه یؤثر في حیاة الشخصیتین بشكل مرعب

دث المخرج مأمون الخطیب حول تجربتھ في مسرحیتي تح
  .»خواطر«و» الأقوى«

إذ قال، أردت أن أظهر حضور الرجل الطاغي في حیاة هؤلاء النسوة 
حتى في الممات، لمن تلجأ المرأة عندما تكون لدیها مشكلة حقیقیة؟ هي 
تبوح للرجل غیر الموجود والمتجسد على الخشبة بشواهد قبور، لكن هل 

  ه من في القبر؟یسمع
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 ، مشكلة المرأة مع الرجل مشكلة أزلیة إن كان الرجل أباً أو زوجاً أو حبیباً
، فمشكلة المرأة من نوع آخر، هي الحب، یتبارى »الأقوى«بینما في عرض 

ویلتقیان في بار أثناء عید میلاده، ) زوجة، حبیبة(إمرأتان على حب رجل واحد
لاغة من الكلام ما بین الزوجة والحبیبة، في أكثر الأحیان یكون الصمت أكثر ب
  .وأرى أن الحب بالأفعال ولیس بالأقوال

یتعامل الخطیب مع الممثل على منهج الارتجال الكامل في بدایة البروفة 
كتابة النص على «ثم یحاول تثبیت هذا الارتجال في العرض، وهي بمعنى 
ا مع الآخرین كان الخشبة خاصة عندما تعاملت مع الممثلة رنا جمول، بینم

یبحث عن التفاصیل الصغیرة والدقیقة النفسیة والجسدیة حتى یتم الاتفاق على 
  .»رؤیة مشتركة للوصول إلى مرحلة العرض

كان » خواطر«ثم اعتماد أشكال القبول تناسب حالة كل شخصیة، ففي 
رة عن القبر الذي تزوره المرأة عبارة عن هرم، بینما القبر الذي تزوره الابنة عبا

، بحیث  شكل فتحة زنزانة، لكن القبر الذي تزوره الفتاة، كان یشكل تعبیراً ذكوریاً
یحتضن الرجل المرأة، بینما الشجرة كانت یابسة تدل على القحط وعقم الحالة 

  .على امتداد النسوة
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  غوغول بین القصة والمسرحیة والعرض» معطف«

  
مي في دمشق من إعداد عرض معطف غوغول الذي قدمه المسرح القو 

خراج سلمان صیموعة مقتبس عن قصة بنفس العنوان للكاتب  ٕ جوان جان، وا
الروسي نیقولاي غوغول، وهي القصة الواقعیة الأكثر شهرة في العالم، إذ یمثل 
البطل أكاكي أكاكیفیتش نموذج الموظف البسیط والدؤوب في عمله، وهو في 

مل، وفي البدایة یسخر الموظفون من الوقت نفسه محط سخریة زملائه  في الع
معطف أكاكي البالي الذي لایقاوم البرد، ثم تتسع دائرة السخریة في ما بعد 

  .لتشمل شخصیة الموظف البسیط حتى بعد أن یشتري معطفاً جدیداً 
، كاللوحة هالعرض المسرحي هو عرض متكامل في جمیع عناصر 

لا مبرر لها إن لم تخدمه فكریاً التشكیلیة، وأي إضافة إلى العرض تعتبر زائدة 
، كما أن إهمال شخصیة أو عنصر من عناصر العرض یعتبر خللاً  وجمالیاً

وهنا نتساءل ما هو مبرر وجود شخصیة غوغول ـ كاتب القصة الأصلیة . درامیاً 
؟ ولماذا یلقن غوغول مقولة العرض للمتفرج  ـ في العرض إن لم یضف شیئاً

  .ن یفهمها ضمن سیاق العرض؟طالما یستطیع هذا الأخیر أ
للوهلة الأولى یتوقع المتفرج أن غوغول یكتب مسرحیة المعطف، وهو 

أكاكي أكاكیفیتش، وكأنه في أزمة أو في مخاض : یتجول في الصالة ویردد
فكري، فهو یكتب المشاهد ویدفع بها إلى الفرقة، كما یبدو من المشاهد، ثم 

ة، خاصة أنه یظهر في المشاهد تعرضها المجموعة المتواجدة على الخشب
كمراقب ویرافق العرض منذ اللحظة الأولى، وعندما تتأزم الشخصیة الرئیسیة، 
یبحث غوغول عن طریق لخروجها من المأزق، وهنا یتدخل للمرة الأولى ویصر 

لكننا لم نجد على الخشبة إلا . على تغییر نهایة القصة الأصلیة دون فائدة
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مقولة العرض دون حدوث أي تغییر في مسار  غوغول وهو یلقن المتفرج
  .الشخصیة

حاول المخرج أن یضبط الإیقاع ویضیف دینامیة على العرض من خلال 
على النص المعد، لكن محاولاته ) محمد الحریري(إضافته لشخصیة غوغول 

ذهبت أدراج الریاح، وأحدثت شرخاً في العرض مما سبب هبوطاً في الإیقاع، 
غول الذي یتحرك ببطء ـ متصنعاً شخصیة المفكر ـ دون خاصة في مشاهد غو 

  .تعابیر وانفعالات تملأ الصمت القاتل
مهما یكن، فإن هذا الأسلوب متبع في الروایة أكثر مما هو متبع في 
العروض المسرحیة، رغم أن استخدام سعداالله ونوس له في مسرحیة 

» ضباب«ج روایة المتفر / وقد نستحضر هنا إلى ذاكرة القارئ. »الاغتصاب«
للكاتب الأسباني أونامونو الذي استخدم هذه التقنیة في روایته عندما یتقابل 
طلاق سراحه من  ٕ الكاتب مع بطله، فیتمرد البطل علیه ویطلب حریته، وا
الروایة، لكن الكاتب لا یجرؤ على ذلك خوفاً من أن یقتله بطله، فیبقیه بین 

  .دفتي الروایة
زاویة الخشبة بعد أن یرتسم خیال معطف على معاطف عدیدة تتكوم في 

شاشة حمراء في خلفیة الخشبة، لكن ما دلالة اللون الأحمر هذا؟ أینما توجهت 
الشخصیات یظهر خیال المعطف، ویبدو أن الخوف والرعب من المعطف قد 
جعل الشخصیات في أزمة مما یدفعها، لأن تتوحد في كتلة واحدة متضامنة 

البرد وتوحي بالشتاء الروسي القارس، ثم یختفي خیال غیر متجانسة تقاوم 
المعطف نهائیاً عن العرض ویحل مكانه معطف أكاكي البالي الذي یجلب له 

  .اللوم حتى یستبدله بمعطف جدید
حشر المخرج شخصیاته في معطف أسود كبیر ودفعهم إلى الخشبة في 

تها، أو أن المشهد الأخیر، وحاولت كل شخصیة الخروج من المعطف بطریق
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لكن ماذا خرج منه؟ . تتخلص من ماضیها الأسود، فیتم تمزیق المعطف
هل خرج  شخصیات مهزوزة تبحث عن نهایة لمصیرها ولا تستطیع المقاومة

  .الكتاب من المعطف أم نحن المتفرجون؟
تبدأ السخریة من أكاكي في المكتب من قبل صدیقیه، وعندما ینتقل إلى 

ن تصرفاته التي تحول الغرفة إلى مكان ثان للعمل، منزله، تتذمر خادمته م
  .وتعطف علیه وتطلب منه أن یتوجه من فوره إلى الخیاط لترقیع المعطف

ینتقل أكاكي إلى محل الخیاطة، لكن الخیاط لا یجد فائدة من ترقیعه، 
، وتتم المساومة من قبل الخیاط، وینجح  ویقترح علیه أن یخیط له معطفاً جدیداً

وفي الحفلة التي یقیمها زملاؤه على شرف . كاكي بتفصیل معطف جدیدبإقناع أ
المعطف الجدید، یشرب أكاكي الفودكا ثم یسقط في الشارع غائباً عن الوعي، 
فیدبر له زملاؤه مقلباً ویسرقون المعطف الجدید، ویبدأ أكاكي بتقدیم سلسلة من 

یسیطر الإیقاع الشكاوى دون نتیجة تذكر، مما یعمق عنصر السخریة، وهنا 
  .البطيء على المشاهد، فیبحث المتفرج عن الزمن الضائع

یحمل هماً أكبر من المعطف الذي ) محمد مصطفى(الملاحظ أن أكاكي 
یرتدیه، فمنذ اللحظ الأولى تسیطر الهموم علیه، فهو قلیل الكلام، بطيء الحركة 

تقاله إلى في جمیع مشاهده، ویقدم الشخصیة دون تلوین في الأداء، رغم ان
وفي . أماكن متعددة، ذلك أن المكان یفرض على الإنسان إیقاعاً وحركة وسلوكاً 
وعادة . العرض لم یختلف إیقاع الممثل وتوتره بین المكتب والمنزل والاحتفال

عندما یكون الإنسان في منزله یتصرف بحریة تختلف عما في الشارع أو في 
  .المكتب

یقاعه ال ٕ حركي، وعندما تطول الفترة الزمنیة للفعل لكل فعل درامي زمنه وا
. أو تقصر یموت الفعل ویهبط الإیقاع، ویقع العرض برمته في مطب الملل

فالزمن والإیقاع هما اللذان یحددان أهمیة الفعل الدرامي وحركیته ودینامیته 
یقاعه، وخاصة إذا كان العرض ینتمي إلى هذا النوع المسرحي الذي یكشف  ٕ وا
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الصمت في غالبیة عن طریق السخریة اللاذعة، وعندما نعلم أن خفایا النفوس 
الأحیان أكثر إفصاحاً من الكلام، ندرك عندئذ أهمیة الانفعالات والحركات 

ذا تحول . ولغة الجسد والتعبیر عن مكنونات النفس الإنسانیة بلغة أخرى ٕ وا
الصمت في العرض إلى سكون وموات دون وجود للتعابیر والانفعالات 

فسیة فیتحول العرض إلى زمن ضائع، ویقتل الفعل الدرامي، ویبدو أن الن
إقحام شخصیة غوغول ساعد في ترسیخ الإیقاع البطيء في هذا العرض، 

، إلا من خلال متابعة الأحداث   . لذلك كان عنصر التشویق طفیفاً
لم تكن السخریة من المعطف فحسب، بل من الشخصیة نفسها، فعندما 

فاً جدیداً تزداد السخریة أكثر، وهذا یدل على وجود عیب ـ یشتري أكاكي معط
خلل درامي في شخصیة الموظف الذي لا یتمالك نفسه أمام الجنرال والمفتش 
والحارس أثناء حدیثه عن سرقة معطفه الجدید، فهو یتكلم بطریقة تثیر الشفقة 

  .والسخریة معاً 
اراً في الحیاة لا شك أن المخرج حاول أن یجعل من وجود أكاكي استمر 

من خلال الموظف الشاب الذي كان یتعاطف معه منذ بدایة العرض، بشكل 
خاص عندما یشتري هذا معطفاً شبیهاً بمعطف أكاكي المسروق في مشهد هو 
في الواقع خارج التسلسل الزمني لبقیة المشاهد، وهنا ینتهي دور أكاكي بعد أن 

  .صیة تعیش حتى زمن العرضحل مكانه الموظف الشاب، ولابد أن هذه الشخ
كانت الخشبة خالیة من الدیكور، ما عدا الستائر السوداء المحیطة 
بالخشبة من الجانبین، والشاشة التي تحولت إلى الحمراء بفعل الإضاءة في 
خلفیة الخشبة، أما الكتل الخشبیة المتحركة التي شكلت أماكن متعددة من خلال 

ى مكان العمل أو الاحتفال أو المنزل أو تعامل الممثل معها، فكانت تدل عل
الشارع، والإضاءة كانت خفیفة وضعیفة، فقامت إلى حد ما بعزل الشخصیات 
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على الخشبة، كما كانت في الوقت نفسه حیادیة، ولم تظهر كوامن ودوافع 
  .الشخصیة نفسیاً 

أما الراقصات اللواتي یظهرن بین الحین والأخر في مشاهد الموظف فلا 
امیاً لوجودهن، إذا تتحول الإضاءة إلى الأزرق، لون الحلم، وینتفي مبرر در 

الزمان والمكان، وتبدأ الموسیقا العالیة والتراتیل مما جعل مشاهد الراقصات 
والموسیقا كانت عالیة جداً مما أعاق في معظم الأحیان . مشاهد محض تزیینیة

  .متابعة الحوار، وأدى إلى هبوط الإیقاع عند الممثل
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  بین المشھدیة البصریة وحیویة المكان: بحر الزمن الضائع
  
عرض مسرحي معد عن قصة الكاتب الشهیر » بحر الزمن الضائع«

غارسیا ماركیز من إعداد موفق مسعود إخراج سلیمان صیموعة، یتناول العرض 
عدة موضوعات إنسانیة ویرصد مصیر شخصیات شاءت الظروف أن تعیش 

ر ضمن أجواء ماركیزیة، یقتاتون من موارد البحر، بلدة في بلدة یحیطها البح
صغیرة نائیة بعیدة عن الحضارة مازالت محافظة على العفویة والبراءة والبكر 
وتسود فیها المقایضة بدلاً عن القطع النقدیة، فیحولها هربرت الأمیركاني إلى 

  .خراب، بهدف سیطرته علیها وتحویله إلى دولارات
ى یبدو أن إشكالیة المكان تفرض نفسها على الجو العام منذ اللحظة الأول

حیث یضیق المكان بالشخصیات التي لاترید الرحیل إلى الیابسة، ولاترحل، 
أمنیات إنسانیة صغیرة تطرحها بعض الشخصیات بأن تدفن في الیابسة، لكنها 

  .غیر محققة، هنا یحدث العنصر الدرامي
ترا الغجریة، وتدرك أنها ستموت قریباً رائحة الورد تفوح من البحر تشمها بی

وتتحقق نبوءتها وهي حالة التنبؤ التي یتمیز بها سكان القریة الهادئة، بینما 
الكاهن یعتبرها رائحة الرب، ودون ماكسیمیو یفسرها كما یرید ویستشهد بكتاب 
الرمل، إلا أنه یمكن أن یغیر تفسیره حسب المكان والشخصیات، ویبدو أن 

ثر الشخصیات صدقاً مادام یمثل براءة المكان، فیدرك بحسه العفوي توبیاس أك
أن خللاً سیحصل في البلدة دون أن یعلن، شخصیات تتنبأ بدمار البلدة، 

لكن الجمیل في الشخصیات  .ویحصل تماماً عندما یأتي الأمیركي هربرت
البلدة  ولاسیما بیترا تقرر موتها عندما ترید الموت، وتموت فعلاً، یشیعها رجال
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ضمن مشهد بصري جمیل، وتحل فیه الإضاءة والموسیقى مكان الحوار، وفجأة 
یقتحم هربرت الرجل الغریب الخشبة حاملاً معه حقیبة من المال لیستولي على 
البلدة ضمن علاقات اجتماعیة اقتصادیة للقضاء على البراءة والعفویة، ویوزع 

لها كأن یجلب أحدهم خبراً  النقود على البعض مقابل خدمات بسیطة لامعنى
بأنه ضاع حذاؤه وآخر یجمع القواقع، وهكذا حتى یصبحون أعوانه، فیقرر 
جاكوب أحد أعمدة البلدة أن یتمرن على الشطرنج، ویغلب هربرت لأنه بحاجة 
إلى المال إلا أنه یخسر منزله ویتحمس دون ماكسیمیو للعب معه كي یستعید 

، ویطلبه للمبارزة، لكن هربرت یتغلب علیه منزل جاكوب، فیخسر منزله أیضاً 
في مبارزة غیر شریفة ویستولي على البلدة التي هجرها أهلها إلى مكان آخر، 
هربرت یفشل في الحصول على الطعام في الوقت الذي یملك الكثیر من النقود، 
، طالما  ویدعوه توبیاس إلى رحلة بحریة في محاولة للسیطرة على البحار أیضاً

وبیاس أعماق البحار یأخذه إلى الأعماق ویغرقه هناك في البحر، ثم یعرف ت
یعود إلى زوجته في محاولة للبحث عن البراءة والعفویة من جدید، لأنه الوحید 

  .الذي استمر في البلدة
قدم المخرج مجتمعاً بدائیاً یتعرض لریاح العلاقات المادیة القادمة من 

ّ المجتمع الرأسمالي من خلال رؤیة إخ ز راجیة بسیطة وحلول بصریة، مما تحف
د فیه أسئلة في مشهدیة مسرحیة بأسلوب واقعي، ففي مشهد خیال المتفرج وتولّ 

تشییع جنازة بیترا قدم حلولاً بصریة حیث تحمل الشخصیات الشموع وترافقها إلى 
مثواها الأخیر، وكذلك مشهد الرحلة البحریة بین هربرت وتوبیاس في الأعماق 

حلولاً سینوغرافیة ولوحة خلفیة توحي بالبحر، وكذلك مشاهد دون  مستخدماً 
ماكسیمیو عندما یغضب وتتحول الإضاءة إلى لون أخضر، ومشاهد الرقص 
على الطاولة الدوارة التي توحي بالزمن إلا أن أكثر المشاهد حیویة عندما یحلم 

  . توبیاس بقبلة من سارة
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راهن من خلال إشارة أو شخصیات تمثل نماذج یمكن إرجاعها إلى ال
دلالات صغیرة، فمثلاً الكاهن الذي یجمع المال لبناء بیت الرب، وهربرت الرجل 

ر أهلها، وهناك إشارات واضحة الغریب الذي استولى على البلدة، وهجّ 
للصهیونیة من خلال هربرت، ومن خلال سارة، إلا أن مشروع هربرت یفشل 

  .یبشر بنهایة الاستیطان أخیراً ویغرق في البحر، وكأن المخرج
الرذیلة، / الفضیلة/ قدم العرض ثنائیات متناقضة، سارة تحب الكاهن

كذلك ثنائیة بیترا الغجریة وجاكوب، وكل شخصیة تنتمي إلى طرفي المجتمع، 
جاكوب من الأعیان أحب بیترا الغجریة وظل یحبها رغم أنها لم تنجب، وكذلك 

  .لبلدة رغم هجرة الجمیعتوبیاس وزوجته اللذان یستمران في ا
إذا كان هناك صراع بین هربرت والبلدة، فهو صراع غیر متكافئ، یجد 
هربرت سهولة في الانتصار، وعندما یفشل أخیراً فإن فشله لایعود إلى مقاومة 

  .الأهالي، بل إلى بدائیتهم وسذاجتهم غیر المقصودة
الذي غاب عن  اجتهد الممثلون وقدموا عرضاً جمیلاً، فمثلاً بسام لطفي

المسرح سنوات طویلة، عاد إلیه من جدید بدور جاكوب، لیثبت أنه مازال یملك 
الكثیر من خلال خبرته الطویلة، فقدم الدور بصدق مع مراعاة التنویع في 
الأمكنة والمواقف، الفنان ولید الدبس قدم دور توبیاس المتقدم عن كومیدیا 

بینما یاسر . ي أضافها إلى المشاهددیلارتي بحركاته وتصرفاته وحیویته الت
عبداللطیف الذي أدى دور هربرت، فقد جعل المتفرج یحبس أنفاسه لحظة 
دخوله إلى الخشبة، إلا أنه تحول فیما بعد إلى ممثل یؤدي دوراً دون الاهتمام 
بالمواقف والاستماع إلى الآخر بشكل جید مما أظهر أنه یحفظ الدور فقط، 

بت عن الخشبة عدة سنوات، قدمت دورها بنوع من وأنجي الیوسف التي غا
التفاعل، لكن بعد ذلك تحولت إلى التصنع ضمن إیقاع واحد دون التلون في 

  .الصوت والنبرة والمواقف
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الكراسي، (كانت  الخشبة فارغة من الدیكور عدا بعض القطع المتحركة 
لال تعامل التي تحدد المكان، لكن المكان بشكل عام یتحدد من خ..) الطاولة

الممثل معه، إلا أن الستائر السوداء التي تحیط بالخشبة من جمیع الجهات 
توحي بالزمن الضائع، ووقوع الكارثة، لكن المخرج اعتمد على الإضاءة 
وتلویناتها وتدرجاتها في تعمیق الحالة الدرامیة وتفعیل الحدث المسرحي أكثر من 

كانة رئیسیة في العرض وتحولت في للإضاءة م تاعتماده على الدیكور، لذا كان
بعض المشاهد إلى كامیرا لنقل الانفعالات على وجوه الشخصیات، دون 
ماكسیمیو، والحل الإخراجي عن طریق الإضاءة في رحلة البحر، الأزیاء تدل 
بشكل عام على مكانة الشخصیة وقد تكون هویة العرض لاسیما عند الكاهن 

ا لاتدل على الشخصیة الغجریة أكثر من بینما ثیاب بیتر .. وهربرت وسارة
  .الأكسسوارات الشخصیة التي علقت على رقبتها وفي یدیها

ولاننسى دور ..عموماً كانت الأزیاء تعلن عن صاحبها بشكل أو بآخر
الموسیقى التي كانت من وحي أمیركا اللاتینیة والتي عمقت في بعض المشاهد 

  .حالة درامیة
تقدم عملاً یشد المتفرج إلیه ویلیق بالمسرح أخیراً حاولت المجموعة أن 

  .القومي رغم بعض المشاهد التي غابت عنها الحیویة وشدة الإیقاع
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  المرأة تجسید للإنسان المقھور).. نساء لوركا(بیت برناردا آلبا 

  
إذا كانت المرأة تجسد أبلغ تعبیر عن الإنسان المقهور في المجتمعات، 

  .لفرصة أن تحكم بنات جنسها بقبضة حدیدیة؟فكیف إذا أتیحت لها ا
للكاتب غارثیا » بیت برناردا آلبا«اختار المخرج منصور السلطي مسرحیة 

منذ سنوات قدمت . لوركا التي تتناول قضیة المجتمع سواء المرأة أو الرجل
المخرجة نائلة الأطرش هذه المسرحیة كمشروع تخرج لطلاب قسم التمثیل  في 

  .خان أسعد باشا
حاول المخرج منصور السلطي أن یقدمها فیما بعد برؤیة جدیدة وظلت 
المسرحیة ضمن ملفات المخرج حتى هذا العام، وهذا یؤكد أن المسرحیة أغرت 
خیال الكثیر من  المخرجین ولاندري فیما بعد إذا حاول آخرون أن یعرضها في 

  .المحافظات
نه في الحفاظ على في ظل غیاب الرجل، تنصب برناردا نفسها بدیلاً ع

العادات والموروث الاجتماعي السائد، وتحكم العائلة بقبضة حدیدیة حفاظاً على 
شرف العائلة وسمعتها، لكن الشرف یهدر، والسمعة تلوكها ألسنة الجیران، وتظل 

بیت «في عرض  .برناردا مستمرة في تحكمها، بعد انتحار صغرى بناتها أدیلا
لحداد لمدة ثماني سنوات بعد موت الأب، وتغلق المنافذ ، تعلن آلبا ا»برناردا آلبا

والأبواب ولاتسمح بمرور نور الشمس إلى داخل أسوار البیت الذي یشبه 
  . السجن، وبالتالي تلغي إنسانیة الإنسان بحجة الموروث السائد/ القصر
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یبدأ العرض برقصة تعبر عن البیئة الإسبانیة بروح عربیة، والرقصة 
البنات والانعتاق نحو الحریة والتهرب من سلطة السجن عبارة عن حلم 

  .التي تمسك بصولجان وهي قادمة من الكنیسة) سلطة برناردا(الاجتماعي 

الواضح في هذا العرض أن المخرج اعتمد على أسلوب معاناة الممثل 
دون الزخرفة بعناصر مسرحیة أخرى، لكن الأداء كان متفاوتاً من ممثلة إلى 

كننا أن نمیز الشخصیات عن بعضها ولاسیما التمییز بین ماجدالینا أخرى، ولا یم
وهذا الاختلاف كان . ومارتیریو التي اختلفت عنها في ما بعد، بعد سرقة الصورة

سي في اجلوس بنات برناردا على الكر . في الشخصیة ولیس في الأداء الممثلة
ا أداء انجوستیاس ، بینممجلس العزاء، ثبات یوحي إلى حركة الجاذبیة الأرضیة

مجد ظاظا حاولت أن تقدم أداء واقعیاً یرتقي إلى مستوى الواقع، لكن عدم 
الاهتمام بالتفاصیل الصغیرة أدى إلى الملل، ومرت الشخصیة دون أي تأثیر 
على المتفرج، لاسیما أنها شخصیة غنیة بمدلولاتها الاجتماعیة والإنسانیة وكذلك 

تحاول أیضاً أن تستفید من غنى الشخصیة  فلم/ شخصیة أدیلا رغدة شعراني
المكتوبة وبرناردا أمل عمران، ظهرت في بدایة العرض كإمرأة متسلطة تحمل 
، هذا الصولجان بدا عكازاً تستند علیه أثناء انتحار أدیلا، لكنها سرعان  صولجاناً

، وفي النصف الأخیر من  اجتماعیة سلطة ما تستعید قوتها ویصبح الصولجان
مما منحت  بدأت تتحرك بعد سرقة الصورة وارتفع الإیقاع بشكل عام،العرض 

والجدة ماجدة كان من المفترض أن تحرك هذا الجو المأتمي،  ،عمقاً لسلطتها
لكنها ظهرت على الخشبة مرتین كونها خارج دائرة الحداد والزمن، فارتدت ثیاب 

ذا كانت حركاتها توحي بالعجوز في  ٕ الثمانین، فنبرة العرس وترید الزواج، وا
  .صوتها توحي بالعشرین ضمن الأداء الواقعي
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استخدمت الموسیقى استخداماً مزدوجاً بتأثیر متعاكس حسب المواقف حیث 
ن كانت  ٕ نتجت عنه عدة دلالات لنغمة واحدة، فالمشاهد البصریة غیر مكتملة وا

سنوات  الشخصیة الأكثر كلاماً وشعبیة هي حنان شقیر التي عملت منذ الرؤیة من
طویلة في منزل برناردا، وهي كاتمة أسرارها، تكنس قذارة بیت آلبا وتعرف كل شيء 
عنها، وهذا ما منحها حق التحدث مع برناردا وتوبیخ البنات، لكن برناردا تأمرها 
بالسكوت عندما تجد نفسها في موقع الضعیف، وهذا یحیلنا إلى إدعاء دیمقراطي 

  .. زائف، وهي شخصیة غنیة
حظ أن الأفعال تتم في الخارج وتسرد داخل المسرح، إلا أن أكثر الملا

المشاهد قوة هو مشهد الخاتمة حیث تقف برناردا وسط بناتها بعد لحظات 
إنسانیة تختلي بنفسها ثم تستعید قوتها، وهكذا كانت الرقصة الأخیرة ملخصاً 

دیلا لمقولة العرض، وهي رقصة تتصارع فیها برناردا مع بناتها، صراع أ
  .نفلات من القیود الاجتماعیة السائدةالاووالدتها موسیقیاً في محاولة 

إذا كان اهتمام المخرج منصباً على الجوانب الفكریة، فهذا لایعني أنه 
نجد أن  یهمل الجوانب البصریة التي یكون لها تأثیر كبیر على المتفرج،

أحالنا إلى المنزل  بداعیة وحلت محل الدیكور الذيإضاءة كانت استخدامات الإ
لا فعلى المتفرج أن یقرأ النص ویختار لمنطقه الأیدیولوجي نهایة  سباني،الإ ٕ وا

  . تتوافق معه
، یوحي إلى قصر كثیر  رغم صغر مساحة القباني، فقد كان الدیكور واقعیاً

والإضاءة شكل مشهداً سینوغرافیاً على الخشبة حیث الشخصیات  ،النوافذ المغلقة
لإضاءة التي تنفذ من النوافذ تشكل نوافذ على الخشبة، طاولة وعدة شبه ثابتة وا

واقعیة الحدث في كراسي توضعت بأشكال متعددة وماكینة الخیاطة للتعبیر على 
كون العرض یعتمد على أداء الممثلات اللواتي و  ،الأداءبینما تفاوت  ،المشهد

  .متخیل على الخشبة كحدث أدیلا باتجاه الموت نمما یدفعیحملن الفعل والحدث، 

ً مع المخرج منصور عبد  حول ھذا العرض أجریت لقاء
  )السلطي(الرحمن 
؟*    ما الغایة من تقدیم هذا النص في هذا الوقت تحدیداً
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إن اختیار أي نص لتقدیمه على الخشبة، یستلزم الكثیر من التأني،  - 
، وكما فلابد لهذا النص أن یحمل جاذبیة كبیرة للفنانین الذین سیؤدون ف یه أدواراً

یجب أن یكون مادة درامیة محكمة لعرض جذاب، وهذه الجاذبیة یملكها عاملان 
أساسیان، الأول عامل فكري، والثاني، عامل فني إبداعي، وهل هناك نص أكثر 

حیث قدم لنا حیاته كأنصع الأمثلة ! جاذبیة من نصوص فیدریكو غارثیا لوركا
  .طات ترتقي بمجتمعهللإنسان والمشارك بفاعلیة ضمن نشا

إن هذا النص یمنحنا مساحة كبیرة لتأمل النفس البشریة كیف تتفاعل مع 
ظروف قاهرة، وتالیاً یمنحنا فرصة لتقدیم الشخصیات بأقرب ما تكون للحیاة في 
محاولة جادة لخلق روح إنسانیة على الخشبة تمتع المشاهد وتدخله في حالة من 

من خلال هذه التجربة التي  یاةه في الحالمحاكاة تساهم في تفاصیل خبرت
یعایشها وبعیداً عن تلقین الأفكار للمتفرج وبوسائل وأداء تدعي الفنیة الإبداعیة، 
وتفتقر للصدق ولا تلبث أن تتحول إلى قوالب جاهزة تنتقل من عرض إلى آخر، 

  .تهوتبعد الممثل عن منابع الإبداع التي تمیزه كما تبعد بالمتفرج عن المسرح برم
  كیف تعاملت مع الفنانین والفنیین في هذا العرض؟ *
النص یتطلب أسلوبیة عمله، كونه ینتمي إلى المسرح الواقعي، وفیه  - 

یصبح التعامل مع الممثل خاصیة العمل الدرامي، وهذا یستدعي من كل فنان 
وأن ننبش الأحلام والطموحات  ،أن یعمل لتوظیفه في ذاكرته لخدمة العرض

جم أحیاناً مع الممثل أو تتعارض معه، مثلاً برناردا لن تكون حلم أو التي تنس
طموح الممثلة أمل عمران، لكنها یجب أن تكون من لحم ودم وتؤدي بصدق 

نتاج علاقات منطقیة ومقنعة ضمن ظرف معطى ٕ   . الفعل الیومي، وا
بالنسبة لعناصر العرض، فالدیكور یتحول إلى مكان واقعي قد تشي قراءاته 

  .یة بقدر ما تحرض الفعلـافذة واقعـدیاً ببعض الأفكار، وبقدر ما كانت النعمو 
هكذا تم التعامل مع الأزیاء والموسیقا والماكیاج، قد نوفق في التعامل مع 

  .عنصر أكثر من الآخر، وهذا یتوقف على نشاط وفاعلیة الفنان نفسه
  ؟)مدرسة المعاناة(لماذا هذا الأسلوب الفني  *

٩م – مفردات العمل المسرحي
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ء بدأت به منذ أن كنت طالباً في المعهد العالي للفنون هو انتما - 
المسرحیة، وقد وجدت أن هذا الأسلوب الفني هو الذي یستطیع أن یعبر عني، 
ویكون أكثر تأثیراً في الجمهور، لأنه لا یعتمد على المعلومة، فحسب بل على 

  .الإدراك والخبرة الإنسانیة
الكبرى في حیاة البشر، ویستطیع  أعتقد أن المحاكاة هي واحدة من المفاهیم

  .المتفرج أن یحاور العمل الفني من داخله، وكأنه واحد من الشخصیات
  یعني أن الممثل هو سید العرض المسرحي؟* 
لا شك بأن الممثل هو خاصیة العمل، وأهم عنصر، والعناصر  - 

ذا لم تك ٕ ن الأخرى تخلق ذلك التكامل، لذلك فالممثل نواة في هذه العروض، وا
، وهذا الممثل یجب أن یكون ممارساً لعمله  خصبة فلایمكن أن تنتج عرضاً

  .ولیس ممثلاً مع وقف التنفیذ
الملاحظ أن حالة الروایة كانت مهیمنة على العرض، والأفعال الكبرى  *

  تجري خارج الخشبة، كیف تفسر ذلك؟
أنا لست مع الحالة السردیة، والصراع في النص هو بین السائد  - 

وروث وسلطته القویة، وبین الشخصیات التي تعیش في هذا المكان، السائد والم
  .لایمكن تجسیده، بل یعبر عن نفسه من خلال شخصیات خاضعة له

الحدث الأول هو وفاة الأب الذي یستدعي استحضار فاعلیة السائد من 
خلال شخصیة الأم التي تفرض حداداً لا طاقة لبناتها به، وهذا الحداد الذي 

لغاء الزمن، لذلك یخ ٕ رجهن خارج نطاق الحیاة ویدخلهن في موات الفعل وا
فالشخصیات لیست سردیة،، إنما منفصلة، والسائد یأخذ دور القدر وما یدلل 
على ذلك صراع الفتیات على الشاب الوحید المناسب لمشروع زواج، وكأن 

 وجعل الأخرى صراعاً في غایة القسوة وتصاعداً بشكل دراماتیكي أودى بحیاة أدیلا
في مكان القاتلة، وأدخل البقیة إلى حالة من الیأس، ولا ننسى الجدة التي مازالت 
على قید الحیاة، وقد وصلت إلى كل النتائج، وتأثیر هذا السائد علیها، فأصبحت 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  -١٢٨ -

الكاتب هنا إلى حدود الخرف،  بها خارجة ولیس لدیها شيء تخسره حتى ذهب
نجاب الأطفال، كیف نستطیع التعبیر عن ونراها ناكصة نحو الطفولة تر  ٕ ید الزواج وا

  .الحریة بطریقة أكثر بلاغة من عزل الإنسان عن طبیعته
كان التشابه بین إمیلیا وماجدالینا واضحاً من حیث الأداء، ألیس من * 

  الأفضل لو اندمجتا بشخصیة واحدة؟
رف البنات تحمل الكثیر من الاختلاف، بناء على معطیات من النص، نع

أن السائد یستطیع الحفر بالشخصیة أكثر أو نجد تأثیره قویاً عندما تكون 
، وطالما أدیلا صغرى الأخوات، فهي الأكثر ترشیحاً  الشخصیة أكبر عمراً
للتمرد، بینما ماجدالینا، وأنجوستیاس حصلت على المال جعلها في موقع أقوى 

تماعیة، لذلك أعتقد أن في ظل السائد، هنا یدخل دور المال في العلاقات الاج
الشخصیات تتشابه بخضوعها لنفس الظرف الموضوعي، لكن انفعالها بالظرف 

ذا بدا شيء من التشابه، فقد یكون مرد ذلك عوامل كثیرة أبعدت . یختلف ٕ وا
  .الشخصیة عن خصوصیتها

في البدایة تمیز العرض بإیقاع بطيء حتى بدا مملاً، ثم ارتفع هذا  *
  الثاني من العرض، إلى ماتعزو هذه الحالة؟الإیقاع في النصف 

هناك حدث مفاجئ في بدایة العرض یرتضي حالة من العزلة،  - 
والشخصیات في حالة البحث عن وسائل التعامل مع هذه العزلة، إن كانت 
، وهذا لایمكن أن یبدو بإیقاعات سریعة، الشخصیات في حالة  رفضاً أو خضوعاً

لى بأفعال تنم عن القلق والقهر والضعف إلى أن البحث عن الفعل، وبالتالي یتج
تطغى على بعض الشخصیات سلوكیات تبدو بأنها دخلت حالة الفعل أو 
التفاعل مع العزلة المفروضة، لذلك یبدو الإیقاع قد تحرك باتجاه ما یكون 

  .مشدوداً في الفصل الثاني
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  اختیار ناجح في حركة المسرح التجریبي: بیت الدمى
  

اب سنوات عدیدة یعود المخرج هشام كفارنة إلى المسرح في عمله بعد غی
خراجه على مسرح القباني، وفیه یفاجئ » بیت الدمى«الجدید،  ٕ من تألیفه وا

المخرج مشاهده منذ اللحظة الأولى، بمشهد التعاویذ حیث ترتفع أصوات النساء 
شدید،  وتمتزج برائحة البخور وسط المسرح، رجل متشح بالسواد یقترب ببطء

للغریب، وكأنه في محراب یقدس  اً ویردد كلمات عن أمه التي كانت تحیك جوارب
الطقوس والتراتیل، ثم لوحة تأفف الرجل من صراخ الأطفال، تبدأ الأغاني، ثم 

ویعود كل إلى دوره الذي أسند إلیه .. یهاجر من ضیق العیش، ویدخل السجن
  .منذ البدایة

الشخصیات مثل هنیة وسعدي، إلا أن یقدم العرض لوحات تحمل أسماء 
، من هنا )هنیة لیست هنیئة، وسعدي غیر سعید(واقع العرض یناقض الأسماء 

تدور أحداث العرض حول عائلة مؤلفة من الزوج سعدي والزوجة هنیة اللذین 
یعیشان في كوخ صغیر یخلو من الأثاث باستثناء بعض الحاجیات الضروریة، 

والدمیة الأخرى )الدمیة(سیل، مهد الطفل الصغیر أبریق ماء، كرسي، طشت للغ
  .على كنبة صغیرة

مجموعة مشاهد مستقلة عن بعضها البعض، إلا أنها مرتبطة بالأسماء 
من خلال هذا ) هنیة، غیر هنیة، وسعدي، غیر سعید(التي تؤلف عائلة 

التناقض مع طبیعة اسماء الشخصیات، یبرز  موضوع المرأة كإشكالیة قدیمة 
  . مسرح عامةفي ال
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لكن للأسف  كان من المفروض أن تكون الدمى الصغیرة أطفالاً للعائلة،
الزوجة بتربیة الدمى، هنا یتدخل اللعب المسرحي وتبدع تقوم  ،أطفال لهم لا

الممثلة خدیجة غانم في دورها، حیث تلعب في الفضاء،أو أن النص أفسح لها 
) لهم(كأنها أولادها، وتؤمن لها إمكانات هائلة من اللعب، فتتعامل مع الدمى و 

كل وسائل الراحة، فالمریض بحاجة إلى الدواء، والدمیة الأخرى بحاجة إلى 
الطعام، وتلعب الممثلة كأنها تسمع صراخ الدمى،وتحاول تهدئتهم في الوقت 

تیسیر إدریس البیت عائداً من العمل، ولایتوانى ) سعدي(الذي یدخل فیه الزوج 
بالتقصیر وعدم الاعنتاء به وبثیابه وأناقته، لأنه دائماً عن أن یتهم زوجته 

عرضة لسخریة زملائه، فتطیع الزوجة وتشتكي لوضعها في الوقت الذي ینهرها 
  ).دلالة على الدمى(الزوج بإسكات نباح الكلاب 

الأحوال،وهنا  بهیستعد الزوج للسفر إلى خارج البلاد للعمل بعدما ضاقت 
في تقطیع المشاهد، فتروي ) الفلاش باك(سلوبیة یتدخل المخرج لیستخدم أ

الزوجة الحادثة ومن ثم تمثل على الخشبة، وتصل الزوجة إلى درجة الانفجار، 
وتلقي كل ما في داخلها في مشهد مسرحي بصري یعتمد على مهارة الممثلة 
وخبرتها التمثیلیة وتعابیرها وحركاتها وحوارها ضمن رؤیة إخراجیة ذات دلالات 

اعیة، وأخیراً تتبرع الزوجة بأساورها وبیع بعض أثاث منزلها كي یتمكن اجتم
الزوج من شراء بطاقة السفر، ولاتتردد لحظة واحدة في إقناع زوجها بالعدول 
عن فكرة السفر من خلال إیمانها بأن الأمور ستتحسن واقتراحات كثیرة توحي 

ل، فدودة السفر تنخر لكن الزوج أبى أن یعد. باهتمام الزوجة بمصلحة عائلتها
تنهال الأخبار ضمن لقطات سریعة ومقتضبة، ویزداد قلق الزوجة، ..عظامه

دولار من أحد أقربائه، ثم مئة دولار من الآخر، ثم خمسین  ٢٠٠فتستدین مبلغ 
وهكذا حتى تذوب هنیة وتعود إلى تربیة الدمى والسهر .. دولاراً من الثالث

ة زوجها، وفي لحظة سهو یدخل الزوج علیهم، وفي الوقت نفسه تنتظر عود
فیغمر البیت لحظات فرح لیقدم بعدها مبرراته في عدم التوفیق، ثم یتهمها بعدم 

تتوالى الأحداث والموقف یجر الموقف، ویدعو الزوج .. أمانتها ویرید قتلها
زوجته إلى أحد المطاعم ضمن مواقف كومیدیة، وهناك یقتل رجلاً ضخماً 

ن الزوجة ترید أن توكل القضیة لمحام، فیأتي المحامي مع ویدخل السجن إلا أ
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أم وسیم المرأة التي تبحث عن رجل، وبدلاً من أن یدافع عن قضیة زوجها، 
یتهمه بالإجرام ویحثها على الطلاق منه، وأخیراً یحتال المحامي علیها، عندما 

، وبذلك یخرج الزوج من السجن ترمي الزوجة هنیة الدمى لتبدأ حیاتها من جدید
یربط المخرج المشهد الأخیر بالمشهد الأول لیؤكد أن الحیاة دائریة لولبیة 

عیش فیها تولایمكن للإنسان أن یغیر أي شيء في الظروف السوداویة التي 
الشخصیات ولابد من أن یستفید كل شخص من تجاربه، إلا أن المرأة غیر قادرة 

  .اصرة عن قضیة المرأةعلى فعل أي شيء، وبالتالي تكون هذه النظرة ق
وهذه التقنیة لیست جدیدة ) الزوجة(استخدم المخرج ممثلتین لدور واحد 

على المسرح السوري، لكنه لم یحدد ملامح كل شخصیة، فبقیت ملامح كل واحدة 
غامضة، قامت بدور هنیة خدیجة غانم ومجد ظاظا، لكن المخرج أفسح مساحة 

یماءاتها بصدق، خصوصاً لجهة كبیرة لخدیجة فعبرت عن أحاسیسها بحرك ٕ اتها وا
التعامل مع الدمى وكأنها أولادها، وفي الوقت نفسه وفر مساحة صغیرة لمجد ظاظا 
التي أدت دورها  بشكل مذهل وخصوصاً في مشهد المحامي وكأنها تتعامل مع 

ملامح الوجه، الحركات، الإشارات ـ النابعة : محام حقیقي من خلال أفعالها الصغیرة
حساسها بالمسؤولیةمن خ ٕ   .یالها وا

تیسیر إدریس لعب دور شخصیة سعدي بمهارة فائقة من خلال الدخول 
حساسه بالدور وتمكنه من المشهد ثم  ٕ والخروج وحضوره الممیز على الخشبة وا
أغانیه الجمیلة،أما دور المحامي، فكان من نصیب أمجد حسین الذي أضاف 

ن موهبة قادرة على الإضحاك على الدراما مواقف ساخرة لافتة لیكشف ع
المرأة المتصابیة والمتجملة ) نهاد عاصي(والكومیدیا، وأدت دور أم وسیم 

  .بانتظار رجل ینشلها من وحدتها
بیت الدمى مشهد بصري ممیز وعمیق یرتقي إلى مستوى اللغة الحركیة 
والمشهدیة في المسرح التجریبي الذي مازال یبحث عن أسسه وقوانینه للخروج 

خلال الترهل الفكري والأسلوبي، إلا أن القیمة الفكریة للعرض لم تكن  من
  .بمستوى عناصره
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  أداء شاعري وإحساس داخلي شفیف: الموت والعذراء
  

بدأت الحیویة والدفء یتسربان إلى خشبة المسرح القومي في دمشق بعد 
یكشف غیاب طویل، ودبت الحركة في أروقة الصالات، ارتفع ستار الكوالیس ل

من خلفه مرآة كبیرة، قد تكون مكسرة، نرى أنفسنا فیها، شظایا أو أشلاء، أو 
نا  وجوهاً متعددة، ثم نلملم هذه الوجوه المتعددة ونطلقها على خشبة المسرح علّ

  .نتعظ مما یعرض علینا
، والعدالة لیست  الأشباح تقتحم مضجع باولینا منذ خمسة عشر عاماً

، إنما هي المطالبة والمتابعة والسعي إلیها بكل السبل، هذه  مساومة ولا تنازلاً
للكاتب التشیلي أرییل دورفمان من » الموت والعذراء«الأفكار طرحها عرض 

خراج هشام كفارنة، وهو جدید المسرح القومي بعد مونودراما  ٕ عالم «إعداد وا
  ، یبدو أن هناك عروضاً تنتظر دورها في القریب العاجل، فإلى متى؟»صغیر

ول المخرج أن یقدم عرضاً ممیزاً یتناسب مع راهنیة الفكرة في العالم حیث حا
ازداد الطغاة باطراد في العقدین الأخیرین مع تغییر في المفاهیم والقیم، ولم تستطع 

  .منظمات حقوق الإنسان أن تفعل شیئاً إزاء هذه المواقف اللاإنسانیة
شوبرت الوتریة  استوحى أرییل دورفمان عنوان مسرحیته من رباعیة

بالعنوان نفسه، وهي قصیدة مغناة من تألیف ماتیاس كلاودیوس، بینما استقى 
تیمتها الأساسیة من خبر في صحیفة، یحكي قصة رجل أنقذ حیاة شخص 
انقلبت سیارته في الطریق العام، وكادت تودي بحیاته، وأثناء دعوة الرجل 

یتحدثان، تمیز الزوجة نبرة للغریب ضیفاً إلى منزله، تحدث المفاجأة، وهما 
بها واغتصبها في  صوت الضیف، وتكتشف أنها هي نبرة السجان الذي عذّ
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خضاعه لمحاكمة  ٕ السجن قبل سنوات، وعند ذلك تقرر سجنه في المنزل، وا
وقد . شخصیة، تنتزع منه اعترافاً كاملاً بالجریمة، ثم تحكم علیه بالموت

الجوائز المسرحیة منذ حصلت عروض هذه المسرحیة على العدید من 
   .١٩٩١كتابتها عام 

لابد من أن للعرض مرجعیة واقعیة تعود إلى واقعنا العربي، ودون شك، 
فإن العرض یتقاطع أو یشیر من قریب أوبعید إلى الصراع العربي الفلسطیني 
مع العدو الصهیوني الذي یعد مغتصباً للحقوق الفلسطینیة، وهنا یثیر العرض 

ذهن المتفرج باعتبار أن العمل الفني لایطرح أجوبة، بل یثیر جملة أسئلة في 
الجلاد بعد أن یعترف بجرائمه /هل یتوجب علینا أن نسامح العدو: تساؤلات

وتالیاً یتطهر ویرفع عن كاهلنا ثقل سنوات الظلم والحیف، أم یتطلب منا أن 
ه للعدالة نغذي حقدنا حتى لا ننسى جرائمه، ونثأر لأنفسنا، أم نترك الأمر كل

  .والقانون والمحاكمة؟
جیراردو الذي تعطلت سیارته في لیلة ماطرة على طریق عام، ینقذه 

البلاد، الدكتور میراندو، ویود أن یهنئه على تعیینه محققاً في قضایا التعذیب في 
أثناء وصوله إلى منزل جیراردو، حیث زوجته التي نامت على الظلم خمسة عشر 

، واللیلة ستتع رف على جلادها الذي حضر مع زوجها إلى المنزل، لكن عملیاً عاماً
یتم تعیین جیراردو على القضایا الخاسرة وسیدافع عنها وبذلك لایحقق شیئاً من 
العدالة المنشودة، كون معظم الذین تعذبوا ودخلوا السجون ماتوا أو رحلوا، أو أن 

ّ ملفاتهم أتلفت، كما تقول زوجته، وبالتالي هي قضیة خاسر  ض ة منذ البدایة، وتحر
  .الزوجة أن تدافع عن حقوق الذین مازالوا أحیاء

، وفجأة یدخل المغتصب إلى    زوجة مغتصبة منذ خمسة عشر عاماً
منزلها لیهنئ زوجها المحامي الذي ترأس لجنة تحقیق القضایا في الجرائم 

عذیبه الإنسانیة، إلا أنها تتعرف على صوته وحركاته، فتربطه بكرسي وتبدأ بت
حتى یأتي الزوج وهو بین شك ویقین، یعترض على تصرفات زوجته، ویحیل 

) الدكتور میراندو(هذه المهمة إلى القانون والمحاكمة، لكن أخیراً یعترف الرجل 
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بأنه هو الذي اغتصبها، لأنه لم یتمالك نفسه أمام جمالها، ویخرج الدكتور 
» الموت والعذراء«اعیة وتتطهر الزوجة وبإمكانها أن تسمع وتستمتع برب

  ..لشوبرت
في اللحظة الأولى نلاحظ أن هناك حالة عجز من خلال جلوس الزوجة 
، إنما عجز نفسي، أو إعاقة نفسیة،  على كرسي متحرك، والعجز لیس فیزیولوجیاً

لا أحد یفكر في «لاسیما عندما تتقدم الشخصیة بكرسیها، وتتبعها مباشرة بجملة 
یل بعض الشكوك عند المتفرج بأن عجزها نفسي، ، وهذه الجملة تز »الحب

وعندما یدخل الزوج جیراردو، تنهض الزوجة واقفة على قدمیها، وتالیاً تتولد 
  .حالة التشویق والبحث عن اللغز أو ما یجري بعد ذلك

ورغم أن دخول الدكتور میراندو لایغیر شیئاً في حال الشخصیات، إلا أن 
أن ینام الدكتور في المنزل، تتسرب الشكوك  بعد ذلك وعندما یصر الزوج على

وكذلك المبرر الذي دفع . في نفس الزوجة، لاسیما أن النوم نفسه أمر غیر وارد
  .الدكتور للقدوم إلى المنزل لم یكن قویاً 

تشد الزوجة وثاق الدكتور بكرسیها المتحرك وترید منه الاعتراف بجریمته، 
الحالة الدرامیة، وبالتالي لم یبن على ومع دخول السكرتیر، لم یتغیر شيء في 

، وعندما  دخوله مواقف أو تطور في الأحداث، فدخوله وعدم دخول لایغیر شیئاً
یعترف الدكتور بجریمته، تفك الزوجة وثاقه ویمضي في حال سبیله بعد أن 

  .تسامحه الزوجة
الملاحظ أن العجز یطول الشخصیات الثلاث، باولینا، ومیراندو، 

كما قلنا سابقاً العجز هنا نفسي، والكرسي یأخذ دلالات، حیث یتحول وجیراردو، 
میراندو إلى سجین مقید بالكرسي، لكن إذا كان میراندو عاجزاً في البدایة، فلا 
أعتقد أنه استمر في عجزه، إلا أنه یصبح قویاً وهو الذي یقود الموقف، وبالتالي 

سیما عندما یوجه حدیثه إلى هو مركز ثقل المشهد، والأنظار تتوجه إلیه، ولا
، وأخیراً یعبر جیراردو عن عجزه المشلول  جیراردو الذي یصبح عاجزاً تماماً
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ویجلس على الكرسي، فتتناوب الشخصیات الثلاث الجلوس على الكرسي وهن 
لعل الكرسي المتحرك كان حلاً إخراجیاً یربط الشخصیات . في حالة عجز نفسي

  .لاف في المصائر، ومبررات العجزمع بعضها، خلال العرض مع اخت
كان الأداء قویاً وندیاً فیما بین الممثلین، ومتفاوتاً لدى الممثل الواحد، 

، وتشعر بالكلمة التي تنطقها، ) مي سكاف(فمثلاً تمتلك باولینا  إحساساً صادقاً
فقد قدمت شخصیة باولینا، بشكل جمیل ومن الداخل، الإحساس الداخلي، 

الحركات التي لها علاقة بالفعل الدرامي، إلا أن حوارها واعتمدت على بعض 
كان هامساً في بعض المواقف حیث لا یمكن سماع صوتها في المواقف التي 

الصوت  ،تتطلب الحزم، ولا أعتقد أن الهمس مقبول على الخشبة، ومثال
الداخلي للممثل دائماً یقال بصوت عال حتى یسمع متفرج جالس على آخر 

، كان جمیلاً في أدائه الهادئ، ورشیقاً في حركاته )فایز قزق( كرسي، بینما
وتنقلاته على الخشبة، فهو فنان مسرحي یشعر بالكلمة، ویتعامل مع الشخصیة 

وهذه . من الإحساس الداخلي، إلا أن المشكلة أیضاً في صوته ذي التون الواحد
قدم دوراً جمیلاً ، وزیناتي قدسیة )المخرج(مسؤولیة العین المراقبة في الصالة 

وواقعیاً ینبع من الصدق، حتى تراءى للمتفرج في بعض اللحظات أنه شریر وهو 
الذي اغتصب المرأة فعلاً، وأحیاناً كان ودوداً وأخرى مدعیاً حیث أفعاله تكذب 

  .إدعاءاته
العرض ینتمي إلى المدرسة الواقعیة من حیث الأداء ومن حیث الدیكور 

طاولة في منتصف : یمثل صالون منزل جیراردو والأكسسوارات، فالدیكور
الخشبة علیها جمیع أصناف المشروبات وبار إلى جانب المسرح وفي الجانب 
الآخر هاتف معطل، كان من الأفضل عدم وجوده طالما لا یستخدم في العرض 
إلا ضمن دیكور المنزل، أو إذا كان یشیر إلى الفساد، وبالتالي لایمكن الاتصال 

لخارجي، وصوفا بجانبها آلة غیتار، وحتى آلة التسجیل كانت حقیقیة بالعالم ا
  ..لتسجیل اعترافات الدكتور
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، وله وظیفة واحدة في الحیاة وفي المسرح،  استخدام الدیكور كان واقعیاً
ن كانت الطلقة غیر حقیقیة ٕ كسسوار اهناك .. وحتى المسدس وصوت الطلقة، وا

یتم استخدامه في الحیاة، لكن الكرسي في المسرح یستخدم لأجل قضیة ما كما 
المتحرك كما قلنا كان له استخدام دلالي، ویشیر إلى حالة العجز، والإضاءة كانت 
مترافقة مع الممثل لرصد حالاته النفسیة، بینما الموسیقى تساعد الممثلین لإیصال 

أزیاء فكرة المشهد والعرض، والأزیاء لاتنتمي إلى مجتمع معین وبیئة معینة كونها 
  .حدیثة إلا إذا اعتبرنا أنها أزیاء أجنبیة

زمن الحدث هو زمن العرض، تجري الأحداث بعد منتصف اللیل، 
، معتمداً في  وتنتهي قبل الصباح، حاول المخرج أن یقدم عرضاً متماسكاً قویاً
ذلك على قوة الحبكة وراهنیة الفكرة، ومن ثم معتمداً على ممثلین نجوماً على 

رح ضمن رؤیة المخرج المتكاملة، فهو عرض جمیل رغم أنه خشبات المسا
استخدم اللغة الفصحى التي قلما یستخدمها المخرجون هذه الأیام في العروض 

  .المسرحیة، وقد یكون بادرة لبدایة موسم مسرحي جدید

ً مع المخرج ھشام كفارنة   .حول ھذا العرض أجرینا لقاء
مرجعیة العرض، وبالتالي  من الطبیعي أن مرجعیة النص مختلفة عن* 

یتعرض النص للإعداد، ولابد أن هناك أسباباً جعلتك تختار هذا النص، ما هو 
  السبب؟
في بدایة الأمر، اخترت نصاً آخر، وبدأت العمل علیه، أعتقد أنه نص  - 

لبراندیللو، والنص یتحدث عن فلسفة الفن وارتباطه » دیانا والمثال«مهم هو 
  .بالحیاة

لتي فكرت فیها بالبروفات، وتوزیع الأدوار، شهدت المنطقة في الفترة ا
أحداثاً غایة في الأهمیة، ومنها تصاعد الانتفاضة، وخاصة استشراس شارون، 
والاجتیاح الذي حصل للمناطق الفلسطینیة، والمجزرة التي ارتكبت في جنین، 

ین، الكارثة، شعرت أنه من غیر المعقول أن نبقى كمسرحی/ وأمام هذا الأمر
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نتعاطى مع الأمور ومع الأفكار التي لاتشكل تقاطعات حیة مع الأحداث في 
المنطقة، شعرت خلال قراءاتي للاجتیاحات وللموقف الفلسطیني، والسلطة 
الفلسطینیة إلى أي مدى كان خیار المساومة والتفاوض وتقدیم المزید من 

  .ق مسدودالتنازلات خیاراً عاجزاً ومشلولاً وأوصل معتنقیه إلى طری
وبشكل غیر مباشر نهائیاً ربما یحقق هذا التقاطع، » الموت والعذراء«

نحن أمام معادلة من ثلاثة أطراف، الجلاد، الضحیة، المفاوض، تكاد تقرأ هذه 
لى  فیه المحاكاة وتلمس التأكید ٕ وهذه ما وجهت كل إحداثیات العرض نحوه، وا

لعدالة تصبح كلمة جوفاء بلا أي تكریس هذه المقولة، القانون الأعزل لایجدي، ا
معنى ولا لون ولا طعم إن لم تتوفر السبل المؤدیة إلى تحقیقها، وأمام تجاهل 

  .الطرف المفاوض للحقوق المشروعة سیصل وبشكل حتمي إلى حالة العجز
سقاط بعض  * ٕ عملیة الإعداد تتضمن ضمنیاً تحلیل الشخصیات وا

براز بعض الخطوط ال ٕ درامیة، كیف تعاملت مع النص المواقف من النص، وا
  أثناء الإعداد؟

قمت بإضافة بعض الخطوط والشخصیات سواء بالإعداد أو بالإخراج، 
مثلاً كرست مسألة الكرسي، وضمن إعداد الشخصیة والحوارات والخذلان الذي 
فوجيء فیه بخیانة زوجها لها، والأمر كالتالي لم تبح باسمه، وهذه لها علاقة 

ج عن العهد، وشكل عندها أزمة نفسیة أوصلتها إلى مرض هو بالمبدأ، والخرو 
شلل هیستیري، وهو عبارة عن تعطیل في وظیفة جزء من أعضاء جسمها، 
وناتج من منشأ نفسي، ومن خصائص الأعضاء عندما تتعرض المصابة إلى 
تأثیر محفز ما یمكن أن یستعید العضو وظیفته، والاستثارة، هي وجود الجلاد 

  .حضوره بصوته ورائحته وعباراتهفي البیت و 
عملت على تخلیص النص الأساسي من الإجراءات والأحداث والأفعال 
التي تنتقل في الاتجاه البولیسي مع التركیز على كل ما یؤكد حضوره 
الاجتماعي والنفسي والإنساني، وكان هذا بإعادة ترتیب مشهدي بالاتجاه نحو 

ق شاعریة اللحظة رغم بؤسها ورغم تدفق الاختزال والتكثیف، والعمل على تحقی
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الألم، والتأكید على مسألة اللامفر من البحث في المفردات الذاتیة ونبش القوة 
الكامنة والسعي لالتماس ضوء مایلوح في الأفق رغم كل كابوسیة الواقع وجسامة 

  .العذابات
 في المشهد الأخیر، باولینا لیست لدیها القوة لفعل أي شيء، وهي تعرف
تماماً أن جیراردیو عاجز عن اتخاذ أي إجراء، ماذا علیها أن تفعل، هل تسامح 

  الجلاد؟
لم یبق أمامها أي خیار بعد كل المحاولات التي قامت بها لشحذ همة 
الزوج من خلال وضع كافة الحقائق أمام عینیه، وتقدیم كافة الأدلة والثبوتات 

صرار جیراردیو على المراوحة في نفس الموق ٕ ف والعزف الباهت على نفس وا
الوتر المرتبط بضرورة التسامح والمغفرة، وبعد محاولتها للاعتماد على القوة التي 
تفقد الكثیر من مقوماتها دون مؤازرة الزوج الذي یعتبر أقرب الناس إلیها وأكثرهم 

  .معرفة بآلامها
بعد كل هذا لم یكن أمامها إلا أن تطلق سراح الجلاد، مصرة على أنه 
مذنب رغم كل إدعاءاته، ولهذا فإنها بقیت مصرة على اتهامه، مجیبة على 
خطابه ومرافعته التي تحدث فیها عن الحب والمغفرة ومرددة الاستهلال في بدایة 

باحثة عن مفردة ذاتیة كانت قد غابت عنا، » لا أحد یفكر بالحب«العرض 
  .ث عن الأمللاجئة إلى الغیتار، وربما یشكل لها خطوة جدیدة في البح

  كیف تعاملت مع الممثلین؟* 
لم أدخل التدریبات إلا بعد أن وضعت الخطوط الرئیسیة، خطة  - 

إخراجیة واضحة، وبعد تحلیل عمیق للنص المعد، وعملیاً بدأت الخطة منذ 
اللحظات الأولى للعمل على إعداد النص مع وجود التصورات الأولیة لعناصر 

لخطة تتبلور أكثر، وهذا ناتج عن المساهمة العرض مع فریق العمل، أخذت ا
الحیویة والفعالة لكافة الزملاء المشاركین بحیث كانت تتم مناقشة الملامح 
والتصورات بشكل مثمر یؤدي بطبیعة الحال إلى الوصول إلى رؤى أكثر وضوحاً 
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وأكثر انسجاماً لتصبح في نهایة المطاف متبناة من قبل الجمیع، ویصبح العمل في 
ترة المتأخرة للاهتمام بالتشذیب والتهذیب والوصول إلى أنضج الحالات من وجهة الف

  .نظرنا، وقد أخذت صیاغتها النهائیة مع العروض الأولى
من الواضح أن العرض هو عرض الممثل دون استعراض المخرج  *

للعناصر الفنیة الأخرى، أو كأن هذه العناصر غیر موجودة في المشهد، ماذا 
  هذا؟تقول حول 

أؤمن بأن الممثل، هو الأثمن والأغلى في العرض المسرحي، لذلك  - 
فالمهمة الرئیسیة كانت لي كمخرج هي في العمل مع الممثلین للوصول إلى 
لى توضیح العلاقة بین الشخصیات والدخول إلى عوالمها  ٕ عمق الشخصیات وا

ي تبدو ودرس مخططاتها البیانیة، وضبط نبضاتها وتحفیز طاقات الممثلین ك
، وهذا لا یعني إهمال أي عنصر  متاعاً ٕ ، وجمالیة وا شخصیاتهم أكثر إقناعاً

لأن تكون حاضرة بشكل متلائم مع  إلیها من عناصر العرض التي سعیت
، بحیث لا تكون حاضرة  البنیة العامة للعرض، وأن لا یكون وجودها نافراً

رة ومنسجمة مع كل لحظة م ن لحظات لحضورها، إنما یجب أن تكون مسخّ
التطور والتوتر الدرامي، كنت مصراً بأنه لم یكن هناك أي داع لاستعراض 

قحام الحلول كي ترضي  ٕ المخرج على حساب الحالة » أنا«العضلات وا
  .المسرحیة
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  نبش في المسكوت عنھ» شوكولا«عرض 

  بروفة لمسرحة الصورة في المرحلة النھائیة
  

الم على المستوى السیاسي طالما نعترف بأن تغییرات جرت في الع
والاقتصادي والعسكري والثقافي، وشملت كافة الأشكال التعبیریة والفنیة، فیجب 
 ً أن نعترف أیضاً أن هذه التغییرات لم تكن بعیدة عن الفن المسرحي برمته ابتداء

ً بالعناصر الفنیة، كالتمثیل ) النص المسرحي(من الكتابة المسرحیة  وانتهاء
اج كور والأزیاء وبنیة العرض الكلاسیكیة، مما أدى إلى إنتوالإضاءة والدی

  .عرض جدید بمقیاس مختلف تماماً 
كانت نتیجة ذلك أن لمسنا تراجعاً في إنتاج نصوص مسرحیة، وتالیاً 
تغییراً في بنیة العرض الكلاسیكیة التي كانت تتضمن الحكایة التقلیدیة، والحبكة 

وتقدماً في الصورة الفنیة واللوحة  المحكمة، والشخصیات والصراع القوي،
السینوغرافیة التي أصبحت میزة هذا العصر على حساب المحتوى الفكري، مما 

الذي یعتمد على الدیكور والإضاءة » مسرح الصورة«أفرز في هذه المرحلة 
والأزیاء وانسجامها مع لغة الجسد والحالات الإنسانیة، وبالتالي أطلق علیه 

حسب رأي الناقد عادل قره جولي، وهذا لایعني أن العرض المسرح اللاأرسطي 
إنما مسرح نابع من .. ینتمي إلى المسرح الملحمي أو العبثي أو السریالي

الخصوصیة الذاتیة، یطرح مشاكل المجتمع وتطلعاته وهمومه وآلامه وأحلامه 
 بكل إشكالیاته وتناقضاته، لكن الصورة الفنیة في المسرح تبقى لوحة تشكیلیة
مؤطرة على الخشبة ما لم تكن مقرونة ببنیة درامیة تسعى إلى الصدق والحیویة 

  . وملامسة الحیاة الیومیة
فالبنیة تنبع من ذاتیة الكاتب ورؤیته للحیاة، لذا بدأت ظاهرة المخرج 
المؤلف، أو مایسمى مسرح المخرج تنتشر بشكل سریع لعدم وجود نصوص 

الأجدر على تجسید أفكاره ورؤاه على تلامس الواقع، باعتبار المخرج هو 
الخشبة، إلا أن البعض رأوا أن المؤلف قدم رؤیته بالحد الأقصى من خلال 
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، و نصه،  الأفضل أن یتبنى مخرج ما هذه الرؤیة ویطورها لتصبح عرضاً مسرحیاً
فعندما یصبح المخرج كاتباً هذا یعني أن رؤیتین اجتمعتا في رؤیة واحدة، مسرح 

من رؤیة أحادیة، وبالتالي لایمكن للمخرج أن یتحرر من النص المخرج ینبع 
الذي كتبه، رغم أن أدواته المعرفیة مختلفة عن أدوات المؤلف، ومن النادر أن 
تلتقي موهبتا الكتابة والإخراج في شخص واحد حسب رأي ناقد أمیركي، ولابد 

  .أن عنصراً یهیمن على الآخر
الذي وأوكلنا المهمة إلى الدراماتورغ لو تجاوزنا ظاهرة المخرج المؤلف، 

یرافق العروض المسرحیة، نلحظ أن وجوده ضرورة إبداعیة ودرامیة في مثل هذه 
الأعمال كونه ینظم الأفكار ویقدم مبررات وجود حدث أو موقف أو شخصیة أو 
یعمل على ترتیب تسلسل المشاهد أو غیرها، ضمن وعاء كبیر هو النص المسرحي 

بلغة درامیة مرنة وسلسة وحیویة، بعیدة عن لغة الشعارات وخطاب المعد للعرض، 
التكلس السائد، معتمداً على لغة تسبر أعماق النفس البشریة، وتكشف المستور، 
وتظهر جمالیات الفن والحیاة، وتختار ما یناسب الراهن، من خلال جسد الممثل 

  .الذي یفضح صاحبه، ویكشف عیوب مجتمعه
من تألیف » شوكولا«نحاول هنا قراءة تجربة عرض انطلاقاً مما سبق، 

خراج رغدة شعراني التي قدمت على خشبة مسرح الحمراء بدمشق، حیث  ٕ وا
راعت المخرجة التطورات والتغییرات التي حدثت في سیرورة التجربة منذ العرض 

  .الأول وحتى الندوة الحواریة لمناقشة العرض
اصر، كما أفصح بعض إذا كان العرض المسرحي رؤیة ذاتیة للعن

الممثلین، فالكتابة عن العرض أیضاً رؤیة ذاتیة تتماشى مع العرض، أو ربما 
  .هي قراءة واحدة من عدة قراءات محتملة

العرض یفتقد إلى بنیة الحكایة التي تكون ضروریة لمتابعة المتفرج، أي هو  
ات عدة، مجموعة مونودرامات، تتخذ شكل التجاور والتحاور، لتنضوي تحت مسمی

حالات إنسانیة، طموحات، رغبات، هموم حیاتیة، نبش في مناطق ومواقف كان 
محرماً البوح بها والتحدث عنها، وفي اللامفكر فیه بصوت عال، إلا أن هذا 
، فالأفكار تدفقت دفعة واحدة، أخرجت عرضاً بالشكل  اللامفكر فیه لم یكن منظماً

لمكتوبة للعرض مباشرة، تتحمل الذي شاهدناه، وهذه النوعیة من النصوص ا
  .شخصیات كثیرة ومواقف متعددة، بمعنى أنها نصوص مفتوحة لامنتهیة
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استفادت المخرجة من التقنیات العلمیة الحدیثة، واعتمدت على لیاقة 
الممثلین، وحركیتهم الدینامیة، فضلاً عن استفادتها من التقنیات العلمیة الحدیثة 

ى البث المباشر، واللقطات الأرشیفیة، حیث نصبت كالتصویر بجانبیه الحي، بمعن
شاشة كبیرة في خلفیة الخشبة، ومن خلال آلة التصویر أسقطت حركات الممثلین 
علیها، وثبتتها أیضاً بالصورة الأرشیفیة حتى أصبح الممثل مؤدیاً ومتفرجاً في آن 

م ما یراه على الشاشة كون ما یعرض أمامه خارج سیطرته ّ   .دون أن یقی
، وطرحت ت ناولت المخرجة اللامفكر فیه من أحداث مدهشة وغریبة أحیاناً

موضوعة الجنس والمخدرات والكراهیة والحب والموت والشذوذ التي تلامس 
شباب الیوم مباشرة، وهذه مواضیع جدیرة بالاهتمام والمناقشة، كونها جریئة 

لاب على وتعرض أول مرة على خشبة المسرح في سوریة، وهذا بحد ذاته انق
بشكل ) رغم تفاوت الأداء فیما بینهم(النمط المسرحي السائد، وقدمت ممثلین 

مختلف نوعاً ما، حیث وجدنا الممثل الراقص والاستعراضي والمغني، فضلاً عن 
. التمثیل، باحثة عن مساحات یمكن اللعب فیها، ولكسر القیود الاجتماعیة

ع الجیل الجدید، وتضافر والعرض یلقي الضوء على عدة مواضیع تصور واق
جهود الممثلین وحركاتهم منسجمة مع الجانب البصري على الشاشة، ورغم 

  .البهرجة فقد كان الممثل في بؤرة الحدث
إذا اعتبرنا أن العرض بروفة في مرحلتها النهائیة، فقد كان اللعب في 

عن  مواقف اللامفكر فیه سید المشهد من خلال إمكانیات الممثلین في التعبیر
صدق مواقفهم وحركاتهم الجریئة في رصد واقع الشباب وطموحاتهم اللامتناهیة، 

، )دمشق(الذي كان بمثابة بطاقة محبة إلى الشام ) الأغنیة(ورغم مشهد البدایة 
إلا أنها لم تكن ذي فائدة، بینما كاتب الأغنیة حاول التهرب منها واعتبر أن 

ذا كانت تلخص مقولة العرض، فقد المخرجة أشركته في الورطة، فالأغنیة إ
فضحت صاحبها حیث الرسالة التي أرسلها إلى فتاته، لاعلاقة لها بالشام التي 
تعمدت أن تطأ الكلمات أو تعمد إرسالها إلى كعب الفتاة هي كشف المستور في 

  .الشام مدینة مفتوحة كما العرض
أحد تصر المخرجة بأن تدخل ساحات النفس البشریة التي لم یعتد 

الدخول إلیها باختیار المدهش في الحیاة واللامفكر في المواقف والمستور 
الرقابة بوالمخفي والمظلم في شخصیة كل إنسان، ضاربة عرض الحائط 

١٠م – مفردات العمل المسرحي
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بهارهم، خاصة لو دققنا في أسماء  ٕ الاجتماعیة لجذب عدد كبیر من الجمهور وا
یحبونها، فالمدخن الممثلین والتعریف بهم، نلاحظ أن معظمهم یمارسون مهناً لا

.. لایحب التدخین رغم ذلك یدخن، والممثل لایحب التمثیل لكنه یمثل، وهكذا
فمن خلال هذا التعریف یمكن الخوض في ثنایا العرض أكثر، ویمكن تبریر 
ممارساتهم اللامحببة تحت غطاء الكراهیة طالما یعیشون في ظل زیف مجتمع 

جنبیة هي سخریة من الشباب المتغرب فالأغنیة الأ. متمسك بالعادات والتقالید
وعرض الأزیاء یشكل اهتمام شباب الیوم وشیبه، والصراحة في المواقف علقم 

لایمكن إلا أن ) العربیة(یودي بصاحبه إلى خارج المجتمع، والأغنیة الأخیرة 
تكون سخریة لیس من الواقع بل من السلطة التي تروج هذه الثقافة، هذا على 

، بینما على المستوى الفني، نجد أن المخرجة حشدت كل المستوى الفكري
مكانیاتها ومعرفتها في إنتاج هذا العرض دفعة واحدة، وقد یكون هذا  ٕ أدواتها وا
مبرراً باعتباره العمل الأول لها، حتى أنها نقلت واقع الشباب الممثلین في داخل 

الأعلى، بأنها تفكر  الكوالیس أثناء استراحتهم، وهذا یدعم قولنا الذي أوردناه في
في المناطق التي لم یفكر فیها أحد، أو عرضها على الخشبة لتبرر حیویة 

  .العمل والتصاقه بطموحات الشباب
تستحق الاهتمام والمتابعة، وتستفز المسرحي بأن لایقف » شوكولا«تجربة 

  .كسولاً ولا یتحجج بالمؤسسات الرسمیة أو غیرها، بل لیتابع بنفسه
ذ سنوات، كانت صالة الحمراء وممراتها مزدحمة بالجمهور، لأول مرة من

، ویبعث التفاؤل في »ساعي برید نیرودا«مشهد یعید إلى الأذهان عرض 
النفس، بأن المسرح السوري مازال یجدد نفسه من خلال شبابه الواعد، بعد 

  .ارتفاع أصوات بوأد المسرح
سر النمط السائد لكن هل شكل هذا الاختیار بنیة اجتماعیة معتادة لك

نتاج نمط جدید یتواكب مع هذا العصر الذي یلهث وراء الجدید؟  ٕ والمهیمن، وا
ربما تطل الأفكار والأشكال ذات یوم برأسها من النافذة الفكریة وتشذب نفسها 

  . لتكون مستقبلاً زاخراً بالأمل
هل یمكن أن تستمر التجربة لتكون حافزاً لتجارب أخرى تعید ألق المسرح 

   .سوري؟ ربما نجد الجواب عند المسرحیین أنفسهم في القریب العاجلال
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  نساء مأزومات على الخشبة.. فوضى

یقف المرء حائراً أمام تصفیق الجمهور الذي احتشد في صالة الحمراء 
خراج عبد المنعم عمایري، لذا لا » فوضى«لمشاهدة العرض المسرحي  ٕ نص وا

سي لتناول العرض، هل التصفیق هو بد لنا من أن نطرح سؤالاً كمدخل أسا
  مقیاس نجاح العرض، أو للجهد المبذول؟

یبرز هنا أیضاً أهمیة السؤال القدیم المتجدد، هل یجب على الفن أن 
یهبط إلى مستوى الجمهور أم أن مهمته الارتقاء بذوق الجمهور؟ یبدو أن 

، وینال من ذوق الجمهور الذي من أجله أنتج هذ ا العرض أو السؤال لیس بریئاً
زعاجه من السؤال، لكن لا یهم، لأن هناك الكثیر من  ٕ ذاك، وقد یبدي سخطه وا
العروض تشكل نقطة خلاف بین النقاد ورجال المسرح والجمهور، والأمثلة كثیرة 
في تاریخ المسرح السوري، فإذا كان المخرج یضع الجمهور مقیاساً لنجاح 

ومن الأفضل أن لا یعتبر العرض، فإن ذلك إجحاف بحق الفن المسرحي، 
، بل یؤخذ دوره بعین الاعتبار في العملیة الإبداعیة، لأن  الجمهور حكماً
الجمهور قد لا یعرف قواعد اللعبة المسرحیة وتقالیدها الفنیة، أوقد یعجب بممثل 
أو حركة ارتجالیة على الخشبة أو غیرها من الفقشات الضاحكة، وبنفس الوقت 

كادیمیة الفنیة، فلابد أن للأكادیمیة قوالب جاهزة أو یقیس عرضه على مقاس الأ
مقاییس تحدد العملیة الفنیة، وتجعل الجمهور في منأى عن العرض المسرحي 

  .وعن دینامیته
یحیلنا إلى الفوضى الذي نعیش فیه، فوضى » فوضى«عنوان العرض 

ة الأیام، وفوضى الأفكار، وفوضى الحیاة، یعني أن المخرج حدد منذ البدای
ذا كان القصد هو فوضى فني ینتظم على  ٕ مرجعیة العرض، وهو الواقع، وا
الخشبة عبر شخصیات من الواقع، فهذا یعني أن الفوضى في المسرح، فوضى 
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منظمة ضمن شرطیة المسرح واستراتیجیة العنوان الذي یرتبط بالأحداث، ومن 
الخشبة  الفوضى تنتظم حیاة ست نساء كالمومیاء مقنعات، یجلسن في مقدمة

في انتظار دخول الجمهور، لتروي كل واحدة حكایتها ضمن مونودرامات، ترتبط 
، وجوه  ببعضها لتشكل عرضاً یتناول حیاتهن في هذا المنزل الذي أصبح ماخوراً

  .  متعددة لشخصیات نسائیة مقهورة
نلاحظ على مستوى الخیال، أن الصورة هي سریالیة، ترسمها الشخصیات 

، الموجه إلى المتفرج، لأن من خلال الكلام ، وتنتمي إلى حلم الشخصیة دائماً
ذا كان المخرج یستخدم هذه  ٕ ، وكأننا في إذاعة، وا غالبیة المشاهد تروى كلامیاً
التقنیة لإظهار حیاة الشخصیات الثرثارة، فكان یمكن أن یجعل الكلام غیر 

حساسه بلا جدوى الكلام، ورغم ذلك هناك بعض ا ٕ لمشاهد مفهوم لسرعته، وا
  .تروى بلغة الجسد، كالرقص والاستعراض، والصمت

إذا كانت الحكایة تفتقر إلى البنیة الدرامیة الكلاسیكیة، فالدیكور أیضاً لا 
التي تنتجها الشخصیات، فاللوحة ) السریالیة(ینسجم مع الصور الخیالیة 

السینوغرافیة تشكل لوحة تشكیلیة، لكنها تبتعد عن العرض نوعاً ما رغم 
البوابة الخشبیة الكبیرة والعالیة جداً والتي تفتح إلى الداخل، تنتمي إلى . جمالیتها

وأمام المجتمع، ) قزم(عقود سابقة بحیث تظهر الشخصیة صغیرة الحجم أمامها 
ستائر سوداء، بحجم السواد الذي یغطي المأساة، تحیط بالخشبة من كل الجهات 

المتفرج جزءاً من العرض طالما داخل تستخدم كخلفیة للمشاهد، وتالیاً یكون 
إلا أن كسر الباب الخشبي الكبیر، وهو ضمن اللعبة المسرحیة، لعبة الإیهام، 

الإیهام یتم عبر الحركات الشبیهة بالرقص، یعني إعادة صیاغة واقع مرئي على 
الخشبة، وهذا الواقع المحاكي یتكون من مجموعة معطیات فنیة، فالدیكور الواقعي 

بشكل غیر واقعي، ثلاث نوافذ على یمین البوابة، ومثلها على الیسار، بعدد  یستخدم
نساء العرض، وبحرة في وسط الباحة في إشارة إلى البیت القدیم المغلق المنافذ من 
ذا  ٕ كل الجهات إلى الداخل، جمالیة العمارة، وموسیقاها المنسجم مع الدیكور، وا
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ج صوراً سریالیة، فالدیكور كان مغلقاً كانت الحكایات مفتوحة على الخیال، وتنت
باتجاه الداخل، ویظهر لنا مجتمعاً نسائیاً في غایة الانحلال الخلقي في ظل غیاب 

  .الرجل، أو هروبه من حیاتهن
صاحبة البیت امرأة قویة خبرت تجارب الحیاة، یموت خطیبها قبل لیلة 

زید ها، وكأنه أبو العرس، یستویها أبو اصطیف الذي یقاتل من أجلها، لیحظى ب
أربعین رجلاً، تتكوم الجثث في الساحة، یلملم ) شنتیانة(الهلالي الذي یقتل بسیفه 

الهاربة من . من أبو اصطیف) شنتیانة(أحدهم أحشاءه من الأرض بعد ضربة 
القریة، وقد خدعها عشیقها بین حقل الذرة، تجد لها مكاناً آمناً في هذا المنزل، 

حها، وتنبت الذرة على جسدها إلى أن تتحول العرانیس إلى وتحلم أن والدها یذب
  .أطفالها یشویها والدها، وتلاحقه العرانیس منادیة ماما

النموذج الأكثر وضوحاً في لعبة الأحلام تلك الحالمة التي ستصدر دیوان 
شعر، تبحث عن مجد، وعن رجل خاب أملها، تتحول إلى مرشدة اجتماعیة 

تعرف كیف تحل مشكلتها، وهي الصورة الساخرة من تحل مشاكل الناس، ولا 
اللواتي یظهرن على الفضائیات لحل مشاكل الشباب والنساء، ترد على الأسئلة 

التي كان ) خدیجة(الجاجة . في برنامجها التلفزیوني، وتتكلم بلباقة المذیعة
یحملها الأمیر نایف تحت إبطه في الملعب، تغیر شكلها واسمها ونفسیتها، حتى 

أنها لیست عذراء، أنها تختار برج العذراء لنفسها بدلاً عن برجها الأصلي، رغم 
فتخلع شعرها، حتى أن والدها لا یعرفها، ترقص الدیسكو وتنادي والدها الذي 

أیضاً أتت إلى المنزل بعد . یصطاد السمك دون أن یعرفها، حتى أن سمكة تؤنبه
سریالیة أنتجتها مخیلة فشل محاولاتها في العثور على رجل، هذه صور 

  .الشخصیات بامتیاز، لكن حقیقة الأمر أن المخرج هو الذي أنتجها
لت أمور نساء كثیرات كنّ یسكنّ في المنزل منذ زمن  ّ صاحبة المنزل سه
بعید، ومن لا ترضى بالزبون القادم، تجبرها بالقوة، ویقع فعل الجنس على 

عن جسدها، وقد تشكل ثنائیاً مع  الخشبة، إلا أن الخرساء أكثر النساء تعبیراً 
صاحبة المنزل، فالأولى خرساء، لكنها طلیقة الحركة تعبر عن نفسها بلغة 
الجسد والحركة والرقص، بینما صاحبة المنزل مقعدة، تعبر عما یجیش في 
، بالإیماءات وحركة  نفسها بالكلام السریع الذي یضفي علیه طابعاً كومیدیاً
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م الحركة، والفعل یتجسد من خلال الرقص الاستعراضي فاللغة تقوم مقا. الیدین
للإیحاء بقصد إنتاج الصورة البصریة والأداء التمثیلي، إن كان الأداء صادقاً 

صاحبة المنزل، والهاربة من القریة، والحالمة (لدى بعض الشخصیات، خاصة 
  .فقد كان هذا الأداء ضعیفاً لدى الرجل الوحید) التي ستصدر دیوان شعر

ختلاق لإنتاج الكومیدیا، إلا أن المبالغة فیها تؤدي التكرار في المواقف ا 
  .إلى الملل في غالبیة الأحیان إذا لم یتمكن الممثل أن یجید التكرار

إن هذه الصور المتخیلة، هي وقائع لأحلام سریالیة بعیدة عن 
 المنطق، تشكل سخریة لاذعة، أو تأملاً عند المتفرج بعد أن یدفع المخرج

هذه الصور إلى منتهى القسوة، فیقدم لنا شخصیات خصبة الخیال، وقد 
 ئتكون غرائبیة مع ملامسة الجزء الساخن من حیاة المجتمع بحیث یفاج

  .متفرجه ویصدمه بالواقع المریر
الغرائبیة والتكرار في المشاهد لانتزاع الضحكة أو التأمل في لا منطقیة  

لعرض یمیل إلى عرض سریالي خاصة مع الصور التي تلطخ الذاكرة، تجعل ا
عدم توافق البنیة، وما یدور في المحیط، حیث في النهایة یجلس نفس النساء 

لكن في حالة الإرهاق الجسدي والنفسي، وهي ) مانیكانات(في مقدمة الخشبة 
  .عملیة دائریة، البدایة هي النهایة

ماخور، إلا أن  الأزیاء موحدة بین النساء، وهذا ما یشیر إلى أن المنزل
غراء الآخر، وكذلك  ٕ تحت الأزیاء الموحدة هناك أزیاء لإظهار مفاتن الجسد وا
فعل الجنس الذي وقع على الخشبة، وحكایات النساء الهاربات من العدالة 
والتقالید السائدة، كل هذه الإشارات تعطي دلالة بأن المنزل هو ماخور اجتمعت 

  .طق مختلفةفیه أولئك النسوة الهاربات من منا
ذا كان هذا بغرض  ٕ التكرار هو تكرار الجمل وأحیاناً تكرار الحالات، وا
إنتاج عنصر الكومیدیا، فالجمهور قادم لیضحك على مأساة من خلال نكتة أو 
إیحاء بحالة ما، أو سرعة في التحدث، لكن هذا الجمهور قادم أولاً لرؤیة 

ة العرض، بل إن أكثر الأحیان المخرج، النجم التلفزیوني، وهذا لایقلل من قیم
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النجم في العرض ضروري لاستقطاب الجمهور، ثم تبدأ لعبة المتعة والتعود 
  .على ارتیاد المسرح

نساء مأزومات في هذا المجتمع، إحداها ترید التخلص من الجنین الذي 
.. في بطنها، والأخرى یلاحقها أهلها للذبح، وثالثة تبحث عن رجل أو شهرة أو 

دمت المجموعة عرضاً ینتمي إلى رؤى شبابیة قد یحمل في داخله بذرة وهكذا ق
معظم (مسرح جدید یواكب التجارب الحدیثة، وحركة المجتمع المتغیرة باستمرار،

إلا أن جمیع الشخصیات التي تتحرك على ) الجمهور كان من الجیل الشاب
لتعبیر الخشبة هي نسخ من المخرج في طریقة الحركات، والأداء، وأدوات ا

الفني، وحتى في أسلوب الحدیث، من ناحیة السرعة في الحدیث، وأحیاناً في 
نبرة الصوت، ویبدو أن هذه الطریقة أراحت الممثلات في البحث عن اقتراحات 
جدیدة، هذا لایعني أن الممثلات لم یقدمن جهداً أو اقتراحات، ولا ننال من 

إنما یبدو أن العرض یجب موهبتهن واجتهادهن في البحث عن أفضل السبل، 
أن تقدم في موعدها المحدد، لذلك یمكن القول إننا وجدن المخرج بصیغ مختلفة 

  . على الخشبة، وهذا حال غالبیة المخرجین الممثلین الذین یعملون في المسرح
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  ذاكرة فلكلوریة في مشاھد بصریة مركبة: العین والمخرز
  

المقتبسة عن مسرحیة » مخرزالعین وال«قدم المسرح القومي مسرحیة 
خراج الدكتور تامر  ٕ سلیمان الحلبي للكاتب المسرحي ألفرید فرج، من إعداد وا

  .العربید في صالة الحمراء بدمشق
یمكننا أن ندخل إلى العمل من خلال العنوان الذي یلخص مقولة 
العرض، وهو عنوان واضح وصریح، نستشف من خلاله الصراع بین العین 

العین لاتقاوم : یذكرنا هذا العنوان بالمثل القائل. یرمز إلیهماوالمخرز وما 
المخرز، لكن للمخرج تامر العربید رأیاً آخر، یقدمه للمشاهد من خلال عرضه 
المسرحي، ویحاول أن یغیر بعض المفاهیم السائدة، بأن العین تقاوم المخرز 

  .وتتحداه وهذا في حد ذاته مغامرة
ر العربید، یلاحظ أنه یختار نصوصاً عربیة المتابع لعروض المخرج تام

ذات بنیة احتفالیة، تتضمن موضوعات تاریخیة، یمكن أن یضیف مشاهد، أو 
یحذف مشاهد من خلال عملیة الإعداد الذي یركز على الخط الدرامي، یستخدم 

من أغان وألحان ) الفرجة البصریة(من خلال هذه النصوص، الفنون كافة
  .یة ودینیةشعبیة، ورقصات فلكلور 

یتناول العرض شخصیة سلیمان الحلبي البطل العربي الشجاع الذي 
قتل الجنرال كلبیر في القاهرة، وتدور الأحداث الأخرى حول شخصیته من 

  .بعید أو قریب
نجد في العرض محوراً آخر، هو محور حدایة الأعرج، وما بین المحورین 

  .یظهر محور الجنرال كلیبر لكن بشكل أقل كثافة
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یتعرض سلیمان الحلبي لمضایقات كثیرة، مرة من قبل شیخ الأزهر الذي 
 ، یصدر بحقه فتوى تتضمن طرده من الأراضي المصریة، كونه مشاغباً وخطراً

ومرة أخرى من قبل حدایة الأعرج الذي یستولي على میراث أخته . وزندیقاً 
سه وسط جبناء هكذا یجد سلیمان الحلبي نف.. حمیدة، ومرة ثالثة، ینبذه زملاؤه

لایتجرؤون على التفوه باسم كلیبر خوفاً من بطشه، فیهربون منه تجنباً لبطشه، 
لذلك یعلن سلیمان الحلبي للمرة الأولى أمام زملائه أنه سیقتل كلیبر، تصطك 

  .أوصال زملائه، والبعض ینعت تصرفه بالجنون
یضع المخرج سلیمان الحلبي وسط الأحداث مباشرة، حیث جبروت 

یش الفرنسي بقیادة الجنرال كلیبر، وفرض الضرائب على الناس، والممارسات الج
القمعیة التي یمارسها ضباط الجیش، والخوف الذي زرعه حدایة الأعرج بین 
الأهالي، ناهیك عن وضع الشعب، ویمهد للشخصیة بأغان فلكلوریة في ساحة 

بعد مقتل  عامة، ورقصات شعبیة، فیتحول سلیمان الحلبي إلى ضمیر الشعب
  .الجنرال كلیبر

یثقل المخرج كاهل الممثل الذي أدى دور سلیمان الحلبي محمود خلیلي، 
بقضیة أخرى وهي تحقیق العدالة الاجتماعیة بطریقته الخاصة، فیدافع عن 
الحق والعدالة من خلال حمیدة التي حرمت من میراث أبیها، واستولى علیه 

رق، فیحاول سلیمان الحلبي العنید أن حدایة الأعرج، ملك الجبال وقاطع الط
یسترد لها حقها من حدایة الأعرج، وكاد ذلك أن یودي بحیاته، قضیة تؤدي إلى 
قضیة أخرى العدالة الاجتماعیة في مجتمع لایثق بهذه المفاهیم، ویبدو أنها 

  .أكثر خطورة من تحدیه للجنرال كلیبر، كونها قضیة تمس أبناء مصر مباشرة
بتقدیم شخصیة سلیمان الحلبي برؤیة جدیدة، حیث یكسر  یغامر المخرج

الانطباع العام عن الشخصیة لدى الجمهور، فیشعر بآلام الشعب، لكن المخرج 
قدمه على هیئة شخص متمرد منذ البدایة، أشبه بالصعلوك الذي ینتقل من 
ناصیة إلى شارع إلى جامع، یدافع عن العدالة ضد الظلم وقطاع الطرق وكلیبر 

  .تهذا
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رغم كل المحاولات، یصمم سلیمان أن یقتل كلیبر كونه یرغب في أن 
شمال سوریة  یمارس مهنة القضاة حسب وصیة والدته قبل خروجه من دیاره

یقدم المخرج من خلال هذه الشخصیة، حیاة مجتمع القاهرة في . قرى عفرین
حال  تلك الفترة، حیث الفقر، وارتفاع الضرائب، وازدیاد السرقات، وتفشي

الجریمة، وانعدام الأمن والسلام، ویقدم من جهة أخرى حیاة البذخ واللهو 
  .والخیانة لضباط الجیش الفرنسي

تتداخل الخطوط الدرامیة وتتشابك الأحداث، وتتلاحق المشاهد التي تتخللها 
.. ألحان موسیقیة، ورقصات مولویة وأبواق افرنجیة، وحفلات تنكریة في البلاط

لأعرج إلى جابي ضرائب بعد أن یتعرض للاعتقال من قبل ضباط یتحول حدایة ا
الجیش، وتتحول حمیدة إلى غانیة ترقص في الحانات، ویتحول الجنرال كلیبر إلى 
جثة هامة بخنجر من قبضة سلیمان الحلبي الذي یفوز وحده بمحبة الجماهیر، 

  .ویتحول إلى ضمیر الشعب المصري
مثلین والعازفین والراقصین إلى یدفع المخرج مجموعة كبیرة من الم

ضافة لمسة جمالیة من خلال أشكال فرجة تعبر عن  ٕ الخشبة، لتغطیة العرض وا
حیاة المجتمع العربي، وتشعرنا بأهمیته وقیمته ووجوده، لكن رغم هذا الحشد 
الكبیر، بقیت الخشبة شبه خاویة وخصوصاً أثناء الحوارات المتلاحقة والمشاهد 

ة والفعل المسرحي، وتحولت الأحداث الصغیرة وردود التي خلت من الحرك
  .الأفعال التي كان من الممكن أن تكون أفعالاً مسرحیة إلى لغة كلامیة منطوقة

أدى دور سلیمان الحلبي الممثل محمود الخلیلي الذي یمتلك موهبة 
مسرحیة من خلال أدائه وحركاته، وحضوره الممیز على الخشبة، وأفعاله 

مشهد قتل كلیبر، وفي تعامله مع صانع الأقنعة، وبعض المشاهد  المسرحیة، في
الأخرى، وأدى دور الجنرال كلیبر الممثل عبدالحكیم قطیفان الذي یتمیز 
بحضور لافت وصوت جهوري، ولدیه قدرات تعبیریة تؤهله لتقدیم الأفضل 

 لكن الممثل یوسف المقبل أدى دور حدایة الأعرج من خلال الارتجال. للجمهور
والمواقف الكومیدیة الناتجة من استخدام اللهجة العامیة في حواره، وحافظ على 
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استعمال الكلمات العامیة بشكل ینزلق أحیاناً إلى التهریجیة، أما الممثل 
عبدالباري أبو الخیر فقد أثبت جدارته كممثل موهوب، ویمتلك لغة مسرحیة 

حساساً صادقاً رغم الدور الصغیر الذي لعبه، وأ ٕ ما شیخ الأزهر، فأداه صبحي وا
الرفاعي، فقد قیدت حركته سواء في الجامع أو أمام محرق البخور في حفلة 

  .المولویة، لذلك رأیناه من خلال صوته دون حركاته، وكأن المخرج قیده هكذا
احتل الدیكور النصف الأیسر للجمهور من الخشبة، حیث نصب جامع 

یقابله في الجهة الأخرى للخشبة قرص  الأزهر، البارز والشاهد على الأحداث،
دوار تجري علیه مشاهد الجنرال جمیعها مرة، وأخرى حفلات الرقص في الحانة، 

  .وثالثة یرمز المكان إلى تجمع حرس حدایة الأعرج
استخدم المخرج في العرض الكثیر من الآلات الموسیقیة التي كانت 

عرضاً مسرحیاً یعتمد  وقدم.. تعزف على الخشبة من دفوف وناي وبوق وعود
السمعیة المؤلفة من الفنون الشعبیة، والإضاءة والدیكور /على الفرجة البصریة

  . لیستكمل المشهدیة البصریة على خشبة المسرح

تامر عربید یمسرح النصوص التاریخیة ویحیي وسائل الفرجة 
  العربیة

وص في غالبیة أعماله المسرحیة یحاول المخرج تامر عربید إنتقاء نص
ذات صبغة عربیة، هدفه إحداث تفاعل بین العرض والجمهور، واللافت في هذه 
العروض تركیزها على وسائل الفرجة الفلكلوریة، الغناء، الرقص، والطقوس 
الاحتفالیة التي تشكل مجتمعة الجذور الحقیقیة للمسرح العربي، وتتحرر بالتالي من 

فة إلى تركیزه واهتمامه بعروبة النص، الاتجاهات الغربیة التي یتلقفها البعض، إضا
ویعمل بجهد على الممثل ویعتبر أن غیابه مهما كان دوره ثانویاً سیؤدي إلى توقف 

  .العمل، وهذا یعني أن المسرح عمل جماعي بامتیاز
المتابع لعروضك المسرحیة یلاحظ أنك تعتمد على نصوص عربیة * 

  ذات بنیة احتفالیة، ما السبب في ذلك؟
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ل عروضي التي قدمتها، اعتمدت على النص العربي، وهذا لم یأت في مجم
مصادفة بقدر ما هو مقصود بحد ذاته، لأنني أرید أن أمد جسراً له علاقة بالناس 
الذین سأقدم لهم العرض، فأمر طبیعي أن أقدم هذه النصوص التي تلامس الأفكار 

  .لجمهوروتمس المجتمع، وانطلق من الحالة التفاعلیة بین العرض وا
السمة الغالبة في عروضي تتمثل في حالة الفرجة والمجامیع والمشهدیة 
البصریة، والتشكیلات الفنیة، وهذا الأمر سببه أن المسرح حالة حیاة حقیقیة، 
والحیاة تتطلب أن یقدم الموقف الإنساني، والموقف الدرامي بشكله الأفضل الذي 

  .یتعلق بنا كعرب وبجمهور المسرح العربي
لمسرح بالنسبة لي هو حالة من التلون، تتطلب التنوع والإبهار ا

والإدهاش، لأن المسرح بالأساس مجموعة من الطقوس الاحتفالیة والغناء 
إذا كان الحدیث یدور عن خلق مسرح عربي، فلأعتقد أن نبدأ ..والرقص

بالجذور العربیة التي لها علاقة بحیاة الناس، لأن المسرح یتحدث عن الناس، 
ولكي نكون صادقین في تقدیم مسرح له علاقة بنا، یجب أن نمیز خصوصیتنا، 
والوصول إلى رسم خریطة لمسرح عربي، لاتحد منه الاتجاهات الغربیة أو 
المدارس الحدیثة التي نتلقفها بشكلها الجاهز، علینا العودة إلى خصوصیة 

  .المشاهد والكاتب والنص العربي بشكل عام
عالمیة من خلال الخصوصیة المحلیة، وهذه وصل ماركیز إلى ال

الخصوصیة مغرقة في تفاصیل الحیاة المحلیة، بعیداً عن الفردیة والتعصب، 
نسانیاً  ٕ   .لهذا السبب كان ماركیز عالمیاً وا

نمتلك في مسرحنا العربي مقومات وسمات وخصوصیة، یمكن أن نعود 
بمجملها حیاة  وننبش خبایاها وما تتضمنه من طقوس وأفراح وأتراح تشكل

الناس، أتوجه دائماً إلى ما له علاقة بالناس، ومن هنا تأتي هذه الصورة التي 
أصبحت ممیزة لأعمالي التي تحفل بأعداد بشریة كبیرة والتي تعتمد حالة من 
الاحتفالیة والفرجة، وتشترك فیها مجمل الفنون من غناء ورقص ودیكور 

یقاع مختلف، وكل  ٕ ضاءات ذات ألوان وا ٕ هذا في سبیل خدمة المشهدیة والفكرة وا
  .الدرامیة التي یحملها العرض
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لماذا اخترت نصوصاً للكاتب ألفرید فرج، وعملت على مسرحتها من  *
  جدید؟

ألفرید فرج هو الرائد الأول الذي قدم أعمالاً تستند إلى مادة تاریخیة عن 
د المعالم حیاتنا كعرب، وأجد أعماله مادة للعرض ولیس نصاً درامیاً محد

یضعني أمام خیارات محددة، نصوص فرج تقدم لي سیناریو، وهذا یعطیني 
ن حیاة لبناء المشهد المسرحي مع الحفاظ  ّ مساحات وفضاءات تجعلني أن أكو
على الفكرة الأساسیة وتدعیمها، فالإعداد لیس حذفاً أو تقزیماً لأفكار النص، 

ى أساس تقویة خط أو خطوط لأنني اعتمد على أفكار النص، یقوم الإعداد عل
لغاء ما لایخدم الفكرة الأساسیة، أو إضافة ما یمكن  ٕ درامیة متینة في النص، وا

  .أن یحمل وجهة نظري
بهذا المعنى نصوص فرج تمتلك مقومات إضافیة، وهذا الأمر یعود لرؤیة 
خاصة فیما یتعلق بالنصوص، ویستهویني النص العربي والمحلي خاصة، 

ا خصوصیة یجب ألا تكون مهمشة، وهذا یتطلب الكثیر من واقتنع أنه لدین
  .البحث والجهد، وهذه المهمة تقع على عاتق رجال المسرح

  كیف تفسر هذا الكم الهائل من المجامیع في معظم عروضك؟ *
أجمع في كل أعمالي جیلین، أو ثلاثة أجیال، لأنني أؤمن بأن أصحاب 

كون الطاقة والحیویة والحماس، وینتجون الخبرة والمعرفة والتجربة مع الهواة یمل
عملاً ذا قیمة عالیة، من هنا یأتي حرصي على ممثلین لهم باع طویل في 
المسرح مع عدد من الهواة الطموحین لفن المسرح، لأن المسرح یحتاج إلى 
عشاق حقیقیین، وبصراحة من بقي یعمل في المسرح حتى الآن هم عشاقه، أما 

للمسرح ،هجروه، لكن هذا لاینفي أن المسرح أرقى الفنون أكثر الأبناء العاقین 
، ولكني ألعب لعبة لها علاقة  وأسماها، مهمة المخرج في هذه الحالة صعبة جداً
بالعرض، مثلاً أطلب من كل ممثل في المجموعة دوراً محدداً له علاقة بالعمل 

الغناء وفي  المسرحي، فكثیر من الممثلین یشاركون في المشاهد الاحتفالیة، وفي
التشكیلات والطقوس المرافقة، بمعنى أنني أسعى لخلق حالة عامة تجمع كل 

  .فریق العمل المسرحي في مشهد واحد
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  البطولیة في دوامة التغریب» الأنا«عالم صغیر و
  

المونودراما، نوع مسرحي قدیم أقرب إلى القصة القصیرة التي تتوفر فیها 
نت نتاجاً من نتائج الترف الفكري المسرحي في عناصر درامیة، وربما أنها كا

تكتب لممثل معین، وتمثل أمام جمهور محدد، وهذا النوع لیس جدیداً . العالم
على المسرح السوري، وحضور المونودراما مازال محتشماً لصعوبته، كتابة 
، فالكثیر مازال یعتبره مونولوجاً أحادي الخطاب،  وتمثیلاً، وربما تلقیاً أیضاً

یبرر وجوده إلا الجنون أو نرجسیة الممثل في استعراض قدراته التعبیریة، لكن لا
ي مسرحیة تتعدد فیها الأصوات والشخصیات، ویؤدیها هالحقیقة إن المونودراما 

ممثل واحد، ونجاح أي عرض من هذا النوع یجب أن یتوافر فیه عناصر 
من عرضه هو الحكایة والفرجة، وملامسة الجمهور، لكن إذا كان الهدف 

الهروب من وجود عدد كبیر من الممثلین الذین لایمكن للمخرج جمعهم في 
  .عرض واحد، فأعتقد أن الوضع غیر مریح

لیس عنواناً لبرنامج تلفزیوني، ولا عنوان كتاب یتناول » عالم صغیر«
حیاة الكائنات الصغیرة في الطبیعة، إنما هو عنوان مسرحي ینتمي إلى 

خراج نوار بلبل، وتمثیل حسام الشاه، وبه افتتح المسرح مونودراما من تأل ٕ یف وا
القومي موسمه، وكلمة المخرج لها دلالة، فهي متروكة للمتفرج وعلیه أن یملأ ما 
بین الفواصل والنقاط المتروكة، فالكلمة تعبر عن روح العرض المغامرة وتمنح 

  .الثقة إلى المتفرج
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شكالیاتها بأفراحها یتناول العرض شخصیة شعبیة بكل تناقضا ٕ تها وا
ح البسكلیت كفرد من وجهة نظر الشباب، وتنحو وخیباتها، هي هموم مصلّ 

، وتدریجیاً تعمم هذه الهموم  باتجاه المغامرة التي قدمها المخرج والممثل معاً
الصغیرة والمواقف المتعددة حتى تطول كل من یعمل في هذه المهنة ومثیلها من 

، تصبح )الممثل الآخر على الخشبة(غیاب الأخر المهن الشعبیة، وفي ظل 
الدراجة شخصیة نسائیة تعویضاً عن غیاب المرأة من حیاة الشخصیة، ویتعامل 
الممثل معها كأنثى، یبث فیها همومه ویبوح لها بأسراره، ویعبر من خلالها عن 

  ..أفراحه وأحزانه
جه أو یروي لنا الممثل عن حیاة هذه الشخصیة الشعبیة، وكیفیة زوا

البحث عن زوجة له، مبرراً برحلاته على الدراجة، وكیف استشار ممن أكثر منه 
خبرة وتجربة، فیقدم وجهة نظر أمه وزوجته، حول الزواج، ثم حول الطلاق، 

، وأخرى شخصیة ساخرة، أو ذكیة، الكن الشخصیة لا تخلو من  لسذاجة أحیاناً
حواره علماً أن الحوار هنا فقط من خلال التنویع في نبرة صوته وحركاته و .. أو 

لتوصیل الحكایة، وما دامت الشخصیة هي شعبیة تنتمي إلى بیئة شعبیة، فمن 
یخلو من الألفاظ السوقیة التي یستخدمها أصحاب المهنة،  المؤكد أن الحوار لا

، إلا أن الشيء مرات من الوضع العامو مستخدماً أسلوب الردح من الزوجة مرة، 
  .ا هو الدراجة الهوائیةالعزیز على قلبه

ورغم أن الأداء  یجسد الممثل مواقف عدیدة من خلال هذه الشخصیة، 
كان واقعیاً والحركات واضحة لا غموض فیها، والتصرفات أكثر جرأة، فالمبالغة 

ن طوال فترة العرض آوالحركة المسرفة في الإشارات وحركة الیدین اللتین لا تهد
ل، وأحیاناً حاول الممثل أن یجر الضحك من كانت مسیطرة على شخصیة الممث

المتفرج، الضحك المجاني وغیر المبرر كونه غیر نابع من روح الموقف أو روح 
الحركة، وهذا كان یذكرنا بالمسرح التجاري، فمثلاً یرد على لسان الممثل، جوز 
عمتي، جوز خالتي، جوز القفل، جوز الهند، وهذا الاستجرار تكرر عدة مرات 

اقف متعددة، لكن أن تطلب العمل نوعاً من خفة الروح، أو إلقاء النكتة، في مو 
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فهذا مبرر جداً كون الممثل یمتلك هذه الخفة، والعمل لم یكن مملاً كي یستجر 
نما هي حالة حیاتیة تناقضیة بكل إشكالیتها  ٕ الضحك، وهذا لیس كومیدیا وا

  . وسخریتها ودرامیتها
ه، أبدع في أداء الدور الذي لم یهدأ لا شك في أن  الممثل حسام الشا

یقاعاً سریعاً من  ٕ ، وا ، وحضوراً درامیاً ، فهو یمتلك صوتاً قویاً على الخشبة أبداً
المستحیل أن یشعر المتفرج بالملل، لكن القضیة كانت في سرعة النطق التي 

  .یرشها دفعة واحدة
لم یخل العرض من بعض الحركات والمواقف والحوارات التي توحي 

الجنس، فالإیحاءات الجنسیة تفرض نفسها بقوة من خلال تعامل الممثل مع ب
الدراجة، لكن في الواقع لا علاقة لها بالجنس، إنما الموقف والحركة ونبرة صوت 
الممثل أوحت للمتفرج بهذه الإیحاءات، هناك العدید من الحوارات یوجهها الممثل 

متفرج، ولم ینج من سخریته إلى الدراجة، لكن في الحقیقة، یوجهها إلى ال
شاراته الواضحة، ولا سیما أن العرض كان بالعامیة  ٕ الحمصیة، اللاذعة، وا

وبالتالي جسد الممثل هذه الشخصیة بطریقة درامیة حتى أنه أعاد إلى أذهان 
العرض و دون الدخول في التصنیفات، .. المتفرج صفات مصلح البسكلیت وشتائمه

ذي لایعتمد إلا على أداء الممثل ومن هنا تأتي صعوبة ینتمي إلى المسرح الفقیر ال
العمل، الخشبة خالیة من الدیكورات، والستائر السوداء تغطي خلف وجانبي 
الخشبة، والإكسسوارات أیضاً قلیلة جداً سوى حبل الغسیل والثیاب المنشورة، لكن 

یة إن الدراجة هي التي ساعدت الممثل ورافقته طوال العرض وهي جزء من الشخص
لم نقل أنها شخصیة، وقد كانت الموسیقا في خدمة الممثل، تساعده في استحضار 
شخصیة، أو موقف ما، وأحیاناً كانت للتنبیه، وأغاني ودیع الصافي جعلت المتفرج، 

  .الممثل في حالة نشوة عارمة
مع غیاب الدیكور، فقد حلت الإضاءة محله، ولعبت دوراً مهماً في 

وبالوقت نفسه رسمت ) هیجان..فرح حزن، غضب(ت النفسیة الإیحاءات بالحالا
  .حركة الممثل عندما كان یقود الدراجة بسرعة
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قدم المخرج والممثل موضوعاً بسیطاً في ظاهره، وعمیقاً في باطنه 
بأسلوب الردح، وروح المغامرة التي تلف جیل الشباب، وأحیاناً تتسرب كلمات 

رحیة، وكأن المسرح فعلاً یواجه أزمة، سوقیة إلى العرض لكسر الأنماط المس
حتى أن العرض هو حالة إنسانیة معممة لا یتناول مصلح البسكلیتات فقط، بل 
ربما كشاش الحمام والفران والحداد، إن أي تجربة لابد من أن ترافقها روح 
المغامرة، وتتطلع إلى المستقبل بأشكال مستنبطة من الواقع تعبر عن روح 

  .مرحلة ما
أن ظهور المونودراما له علاقة بأزمة المسرح من بعید أو قریب، یبدو 

أیضاً له علاقة بالترف المسرحي في أوروبا، لكن في الحالتین، تكون 
المونودراما هي استعراض لقدرات الممثل الإبداعیة في أداء تجسید أدوار 

یتهم البعض أن المونودراما خطاب أحادي الجانب إلا . الشخصیات المتعددة
أنها في الحقیقة هي نوع مسرحي متعدد الشخصیات ومتعدد الخطابات من 
خلال استحضار شخصیات أخرى على الخشبة، لكن من یؤدي دور هذه 

  .الشخصیات هو ممثل واحد فقط
إن أي عرض مسرحي بما فیه المونودراما، یتطلب تضافر جهود مبدعین 

أسقطت » غیرعالم ص«آخرین للوصول إلى عرض متكامل، ومونودراما 
دیكوریة على الخشبة، الدیكور من عرضها، لذا لم نجد أي قطعة دیكور أو كتل 

كسسوارات القلیلة، لذلك فهذا النوع ینتمي إلى المسرح الفقیر الذي إضافة إلى الا
ّب مهمة الممثل أكثر، لأنه یتطلب منه أن  نادى إلیه غروتوفسكي، وهذا ما یصع

ن خلال حواره وخیاله الذي یفترض أن یوحي یشكل قطعاً دیكوریة بأدائه وم
بالمكان والزمان والفضاء حیث یتخیل المتفرج هذا المكان الذي تجري فیه 
الأحداث، وبالتالي یتطلب منه عدم ترك أي مساحة فارغة على الخشبة، إضافة 
حساسه بالمكان والفضاء، وساعدت الإضاءة والموسیقا في ملء  ٕ إلى حركته وا

ى أن المتفرج لم یتخیل لحظة أن هناك فسحة أو مساحة فارغة هذه المساحة حت
  .على الخشبة

١١م – مفردات العمل المسرحي
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وطالما أن المخرج هو الكاتب نفسه، فمن المتوقع أن تكون الرؤیة أحادیة 
) الدراماتورج(في العرض، لذا حاولنا أن نلتقي بالمخرج والممثل والمتابع الدرامي 

  ..الذین كانوا وراء هذا العمل 
عن مراحل التألیف وعلاقته بالممثل من  نوار بلبلكاتب تحدث المخرج وال

  :وجهة نظر المخرج
فكرة الشخصیة تدور في الأصل حول جد زوجتي، حیث تحدثت عنه 
، فوجدت أن الشخصیة تحمل بذور الطرافة، ولدیها عمق نفسي، وهي  كثیراً
شخصیة غنیة بتفاصیلها وتركیبتها، وقد تجاوز الرجل الحقیقي سبعین سنة 

) البسكلیت(ن، ومازال حتى الیوم یخرج كل یوم أحد على الدراجة الهوائیة الآ
لدیها مشكلة، فهو ) جدتها(كیلو متر، فتحدثت زوجتي أن زوجته  ١٢٠مسافة 

اً بویقضي نهاره فیه، یعمل، وغال) الدكان(یعیش مع الدراجة الهوائیة في محله 
  .وبعد ذلك ینامیأخذ الدارجات الهوائیة معه إلى البیت لتصلیحها، 

أخذت هذه الفكرة المتعلقة بدراجته، ویبدو أنه مسكون فیها أسمیتها أبو 
عبدو، وقد كان حسام الشاه على درایة بكل كلمة أكتبها، لكن الكتابة كانت 
باللهجة السوریة الدارجة، وعندما قرأ الشاه قال لي یجب أن نحول هذا النص 

وانتماءها، بعد أن أنجزت النص، إلى لهجة حمصیة لتحدید بیئة الشخصیة 
، وقدم ) فرحان بلبل(اطلع والدي  على المخطوط في بدایته باعتباره كاتباً مسرحیاً

عض الملاحظات التي لها علاقة بالتألیف المسرحي، فعدلت النص بناء بلي 
  .على الملاحظات

واستغرقت هذه العملیة كتابة ست مرات حتى توصلت إلى الصیغة 
، وبعد أن قرأت أمام والدي قال ليالنهائیة، وأص الآن أصبح : بح النص جاهزاً

  .جاهزاً یمكنك أن ترمیه إلى الخشبة، وابدأ العمل علیه
كنت أقرأ كل جملة كتبها نوار بلبل، : هنا وقال حسام الشاهتدخل الممثل 

وكان النص لیس غریباً عني، وبالتالي لم أجد بیني وبین النص حالة عشق، 
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یكتب عن حالة أبو عبدو من خلال ما یعرفه عن حسام كوني أنا  لأن نوار كان
ونوار أصدقاء منذ زمن ولا أخفي أنني فوجئت، كیف یمكن لممثل أن یتخلى 
عن أنانیته ویكتب نصاً وشخصیة من یؤدیها على الخشبة، أعتقد أنه من 
الصعب أن أفعل هذا الشيء، وهذا لیس فداء أو تضحیة للمشروع، ولكن الهدف 

  . و الدخول في المشروع ذاتهه
لم یكن ما قام به نوار عبارة عن تضحیات من أجل شریكه، بل هو خیار 

  .فني دقیق لأحدنا الذي یشبه فیزیولوجیاً وروحیاً أبو عبدو أكثر من الآخر
عندما وجدنا أنفسنا أمام التجربة، كنا متشوقین لها كي نعلن عن أنفسنا 

ه لم یكن هناك مجال للمجاملات والصداقة أمام كثنائي في العمل، وهذا یعني أن
، فمثلاً  عمل احترافي، والتناقض الخلاق والطبیعة البشریة دفعتنا أن نكون ثنائیاً
إیقاع المخرج سریع جداً وقراراته حازمة، أما أنا یبدو أن إیقاعي بطيء، وهذا ما 

ن الفنانین وبین خلق بیننا السالب والموجب الذي یدفع العمل للتحاور والتشاور بی
  .الفنیین، ثم أخرجنا هذا العمل

المهم في عرض مونودراما أن نوار بلبل لدیه خبرة وتجربة في هذا 
وقدم مونودراما إسماعیل هاملت، وبالتالي سبقني لفهم  ،المجال، وبالتالي سبقني

طبیعة عرض المونودراما، فكان مخرجاً جدیراً ولدیه إیمان مطلق على الرغم من 
جربته الإخراجیة الأولى، وأنه سیصل بنا وبالعرض إلى بر الأمان، إضافة أن ت

إلى أنها كانت مغامرة غیر معروفة النتائج، لأننا نعرف أن المونودراما، إما أنها 
ها تفشل، وتحدیداً بقدرة الممثل وأدائه وصلت في البروفات إلى نتنجح، أو أ

ل في مهنة التمثیل إن فشلت مراحل تساءلت فیها، هل یاترى سأستمر في العم
في عالم صغیر أم أنها ستكون فاتحة خیر لأعمال عدیدة وأهمها مشروعي 

  .الطویل مع نوار
من الممتع أن لا یدخل الإنسان في مغامرة بسیطة وأن تكون النهایات 
واضحة، ربما لا یغریني هذا الموضوع خاصة أنه لایحمل الشجاعة والقدرة على 

  .إثبات الذات
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 ،واحدلإن أي عرض لا یمكن أن یكون ملك : نوار بعد ذلك وقال تحدث
خراجاً وتمثیلاً  ٕ .. وسینوغرافیا أي لا یمكن أن یقوم بجمیع المهام فیه، تألیفاً وا

عدة جهود مع بعضها البعض، بمعنى یبدأ أولاً ما بین فالعرض هو تضافر 
إن صح التعبیر،  المخرج والممثل، وهذه العملیة أقرب ما یكون بلعبة كرة القدم

حیث وجه لي كثیر من النقاد والجمهور ملاحظة بأنني أرهقت الممثل، وكان 
فلماذا لا أطلب منه الكثیر أي أنه طالما  ،الرد إن كان بإمكانه أن یقدم لي

  .باستطاعته أن یقدم غداً عرضاً جمیلاً وممیزاً فلماذا لا
، صراحة كان وكان هذا نتیجة البروفات التي استمرت خمسة أشهر ع ملیاً

، وما وجدناه في العرض كان نتیجة  حسام یستطیع أن یتحمل كثیراً ویقدم كثیراً
  .عمل مستمر

منذ تخرجنا أنا ونوار بمشروع العرض من إخراج : وقال تحدث حسام الشاه
عوني كرومي، كان اهتمامي دائماً منصباً في البحث عن نفسي كممثل 

، الشخصیات التي لم تأخذ حقها بعد على والغوص في قاع الشخصیات الشعبیة
خشبات المسارح على الأقل في سوریة، حقها في البحث العلمي الدقیق في 
عوالمها النفسیة والجسدیة وحقها عن تأثیرات البیئة في بنیتها، ربما لأنني أركب 
الدراجة الهوائیة كأي طفل صغیر وابن حارة شعبیة، وربما لأنني أجد ذاتي في 

لناس الحقیقیین الذین مازالوا محافظین على طبیعتهم البكر، إضافة إلى هؤلاء ا
تقاطعات عدیدة وهائلة بیني وبین الشخصیة والتي وجدت أنها تتقاطع مع 
جمهورنا أیضاً مثل عقد القهر والعزلة وعقد الحنین إلى الماضي، هذه التركیبة 

وما تحملها من  الكثیفة من الشخصیات البسیطة كما نتخیل للوهلة الأولى،
موروثات عدیدة بالدین وسلوكیات اجتماعیة وطبیعة العلاقات والتابوهات وحتى 

  .القذارات والطهارات
تعاملت مع الممثل من منطلق العمل الإبداعي الخلاق : نوار بلبل

واستطعت أن أكتشف جوانب دفینة كانت موجودة عند الممثل حسام وأعتقد أن 
ات المسارح وربما في تجربة أخرى أكتشف جوانب لم أحداً لم یكتشفها على خشب

  .أكتشفها حتى الآن
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في بدایة المشروع كنا صدیقین، ولا یمكن أن یكتمل العرض بنا 
لى مدیر  ٕ لى مصمم الإضاءة وا ٕ كصدیقین فقط، نحن بحاجة إلى الموسیقي وا

لى ٕ لى مساعد المخرج وا ٕ  كانت خیاراتنا هم الناس الأقرب إلینا في.. الإنتاج وا
الحیاة، لم نذهب إلى مؤلف موسیقي مشهور، بل ذهبنا إلى صدیق لنا هو 

خارج البناء  همحمد آل رشي وحتى مشرف الإنتاج الذي یتوقع الناس أن عمل
لحیاة، ونتعامل مع ا الفني للعرض، كان من المفترض أن یكون صدیقاً لنا في

نا أننا سندخل صدیق بمعنى المستوى العالي من التواصل بیننا، وبذلك اقتنع
البروفة والعرض ونحن واثقون من بعضنا دون أن یلفنا الخجل والمجاملات، 
أزلنا طبیعة العلاقة، ومهمة كل واحد حتى أنهم كانوا یقترحون علینا بعض 
المواقف ووصلنا إلى الصیغة المثلى للنهوض بالعمل المسرحي، علاوة على أن 

ا دراماتورج، وقدم قراءته للعرض المشرف على الإنتاج بسام الطویل عمل معن
  .ولم یترك البروفات، بل كان یقدم اقتراحاته

القراءة أو الرؤیة الدراماتورجیة هي الرؤیة التي تهتم : بسام الطویل
بالجانب الفكري للعمل، وتلامس قراءة المخرج، لكن في النهایة هي قراءة 

ندمج القراءتان في قراءة متكاملة للوصول إلى الصیغة النهائیة وفي هذه الحالة ت
  .واحدة على الخشبة

اعتبر أن هذه التجربة كانت امتحاناً بالنسبة لي، وأعادت الثقة بمعرفتي 
ومعلوماتي بأن المسرح هو فن جماعي ینطلق بدایة من رؤیة شخص لدیه 

العمل وكانت المجموعة كلها تحمل هذا الإحساس وهذه الرؤیة بأن  إصرار في
نطلاقاً من هذا كانت الأمور واضحة تماماً المسرح فن جماعي  ٕ   .وا

هذا هو عملي الرابع بشكل احترافي مع المسرح القومي، لكن للمرة الأولى 
كنت أشعر أن هناك أشیاء كثیرة علي مشاركة المجموعة فیها، فدخلت العمل 

حساس داخلي بأن هذا العمل هو جزء مني لم أكن مشاركاً بإلیس واجباً بل 
  .ضمن العملیة الإبداعیةفقط، بل كنت 
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م مشاركاً وكنت أرید أن أعمل في المهنة ثفي بدایة التجربة كنت صدیقاً 
ذا ما هالتي أحببتها ودرستها وأعتقد أني قدمت مساحة للمشاركة مع المخرج و 

جعلني أبحث واجتهد كي أكون فاعلاً، استلمت النص ومارست القراءة 
، لم الدراماتورجیة مع الفریق شعرت أنني أ ستطیع أن أوظف ما تعلمته نظریاً

أكن قد وظفت هذه المعرفة في أعمال سابقة ثم توصلنا إلى صیغة هذا النوع 
المسرحي الذي یسمى بالمونودراما كنا حریصین أن نقدم عرضاً في كل لحظة 
مشدوداً ومشوقاً للمتلقي، یتوقع البعض أن المونودراما عرض سهل یمكن لأي 

لكن عملیاً هو فن من أصعب الفنون كونه یتعمد على ممثل إنسان أن یعرضها، 
واحد یستحضر الشخصیات وهذا یتطلب ممثلاً متمكناً وقادراً على السیطرة 

  .بانفعالاته وأحاسیسه
ل أن یكونوا بعالم صغیر ضم مجموعة من الأصدقاء في الحیاة، ق

الم أظن أنه وقدمت عرضاً أحبوه الناس وهذه لبنة بناء لع ،أصدقاء في المسرح
  . عالم كبیر ودافيء
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  قدرات الممثلین في كفة المیزان.. »انتظار«عرض 

الذي قدم في مهرجان دمشق الثالث عشر للفنون » انتظار«عرض 
للكاتب صموئیل بیكیت، » في انتظار غودو«المسرحیة، هو في الأصل مسرحیة 

خمسینیات الأكثر شهرة في مسرح العبث، حیث كانت فاتحة نصوص عبثیة في 
القرن الماضي، بعد خروج العالم الغربي من الحرب العالمیة الثانیة مثقلاً بالجراح، 

  .والتي خلفت دماراً لیس مادیاً فحسب، بل إنسانیاً ونفسیاً وروحیاً 
 ، جاءت رداً على الحالة العبثیة التي یعیشها » في انتظار غودو«إذاً

ثت بعد الحرب، یمكن القول إنه الغرب، وتجاه كل القضایا والأحداث التي حد
مسرح لا أرسطي، بمعنى أنه مسرح اللامسرح، أي مسرح اللازمان واللامكان 

  .واللاشخصیات، ولا توجد حكایة أو حبكة مسرحیة
عرضت هذه المسرحیة لأول مرة في سوریة ضمن فعالیات مهرجان دمشق 

الاسم، إلا أن العاشر المسرحي، للمسرح القومي من إخراج عماد عطواني بنفس 
المخرج ولید قوتلي اختارها لمهرجان دمشق المسرحي الثالث عشر، تحت عنوان 

ویبدو » اللعب مع بیكیت« ، مع إضافة عنوان فرعي مربك للمخرج هو »انتظار«
أن التفكیر في العنوان دفع المخرج إلى أن یضع عنواناً فرعیاً بعد تردد طویل 

ن اسمه في خان ّ ة التألیف والإخراج، أي نسب المسرحیة خاصة أن المخرج دو
لنفسه، وهذا في حد ذاته إشكالیة وقع فیها المخرج، رغم أن كل من له علاقة 
بالمسرح والثقافة، یدرك تماماً أن المسرحیة لبیكیت، خاصة أن المخرج، جرد 

ضاف بعض المواقف بهدف أالشخصیات من أسمائها، ثم اختصر بعض المواقف و 
یة، مما سمح له بتغییر في المقولة، إلا أن المخرج یصر على المعاصرة والمحل
عندما أغیر الموضوع والأفكار ینتج معي مقولة جدیدة، وبذلك «التألیف فیقول 

، نجد العدید من صیاغات انتیغون، مثلاً جان أنوي، وبریخت،  یعتبر هذا تألیفاً
عنوان أشمل هو » تظاران«بینما .. یة هي تألیفوغیرهما، وانطلاقاً من هذا فالمسرح

لكن العنوان الفرعي » ، كون الانتظار له هدف في العرض»في انتظار غودو«من 
هو اللعب مع بیكیت، كون المتشردان یلعبان مع السید وخادمه، لذلك وضع المخرج 

  .عنوانین للعرض
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بیكیت استقى أحداث مسرحیته من تجربته الشخصیة عندما كان جندیاً   
ع في الحرب العالمیة الثانیة، وهو یستطلع جنود الألمان في كتیبة الاستطلا

على تل مرتفع، حیث لم یزره أحد سوى إمرأة كل أسبوعین مرة واحدة، بهدف 
. تقدیم الطعام والرسائل إن كانت موجودة، دون التحدث معه بكلمة واحدة

حیث عنوان قد یكون مناسباً للحالة التي یعیش فیها الوطن العربي، ب» انتظار«و
یقضي الناس أیامهم في حالة انتظار دون فائدة، وهكذا حال الشخصیتین 

الحاضر في كل تفاصیل العرض، /الغائب» هو«، إنهما ینتظران )المتشردین(
، لكن هذا الـ  والمجهول بالنسبة للشخصیتین، قد یقدم لهما حلولاً أو لا یقدم شیئاً

ن كومة الصحف شكلت قد یكون أملاً أو خبراً في صحیفة، خاصة أ» هو«
 ، ً درامیاً في خلفیة الخشبة، وأن موزع الصحف یوزع إلیهما جرائده یومیاً فضاء
وفي كل مرة تصاب الشخصیتان بخیبة أمل، عندما لا یجدان حلاً أو خبراً 
یكسر انتظارهما، ویستمران في حالة انتظار المجهول غیر المرئي، إلا أننا 

ه الذي یبث روح الأمل في الشخصیتین، نلمس تجلیاته من خلال صوت مراسل
  ..ویحرضهما على الانتظار بعد خیبة أمل بأنه لا یأتي الیوم ربما غداً 

لا یأتي، ومن خلال سیاق العرض نلحظ أنه لن یأتي، لكنه یوعد » هو«
بأنه سیأتي، لذا فاكتفى المخرج بفصلین، لكن العرض مؤلف من فصول عدیدة 

ً (كاملاً  لاتنتهي، وكل فصل یشكل یوماً  یمتد إلى عدد أیام عمر الإنسان ) مساء
الذي قُدر له أن ینتظر، فالفصلان متشابهان في الأحداث، حیث لا شيء 

، فهو مكان كوني  ذا كان هناك ثمة مكاناً ٕ ، وأیضاً زمن لولبي )لامكان(یحدث، وا
متقدم ومتشابه حتى في التفاصیل، وتشیر إخضرار الشجرة الحدیدیة إلى هذا 

  .ن اللولبيالزم
لى  ٕ هكذا اختار المخرج أن یكون العرض مفتوحاً إلى ماقبل العرض وا
مابعد العرض من خلال إشارة مرئیة، هي وجود حذاء إحدى الشخصیتین تحت 
الشجرة منذ بدایة العرض، ولون الحذاء یشیر في المرة الأولى إلى الأصفر، 

ثرة الكلامیة التي توحي وفي المرة الأخرى إلى الأحمر الدموي، إضافة إلى الثر 
بأنهما كانا في نفس المكان قبل یوم أو شهر أو سنة في إشارة إلى الشك بكل 
ما یدور حولهما حتى یطال الشك إلى وجودهما وحضورهما إلى نفس المكان، 
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ورغم ذلك یمنح المتشرد الثاني جرعة إسعافیة لزمیله الذي لایعجبه الانتظار 
  .ة انتظار، فیظلان في حال»نحن ننتظر«

یبدأ العرض بدخول بهلواني لإحدى الشخصیتین، یستكشف المكان، ثم 
یحاول خلع حذائه بحركات كومیدیة، فالإنسان البدائي هو من یفضل المشي 
، بعكس المتحضر، فهي شخصیة بدائیة بكل حركاتها وتصرفاتها، وعندما  حافیاً

ن الزمن الغابر، ینظف أذنه بإصبعه، یمسحها بثیابه، إنها شخصیة ساذجة م
، لكن هل »هو«وتبدأ لعبة قتل الزمن وملء الفراغ إلى حین موعد قدوم الـ 

؟» هو«   قادم إلى هذا المكان وفي هذا الموعد تحدیداً
إضاعة الوقت بهدف الانتظار، تورط الشخصیتین باستنفاذ جمیع وسائل 

هو إنقاذ اللعب والثرثرات، إلى أن یدخل السید وخادمه، وجود السید وخادمه 
هنا . للشخصیتین من الحالة التي هما فیها، رغم أنهما لایقدمان شیئاً ذا فائدة

تتعرف الشخصیان على وجوه القهر الإنساني، من خلال علاقة السید مع 
خادمه الذي یتمسك بسیده، ویرسمه المخرج على شكل مثقف ببدلته الأنیقة 

ن مكاسبه التي حصل علیها، وارتباطه كبوق لسیده أو لنظام لایمكن التخلي ع
ن أراد السید التخلي عنه، بكى بمرارة، ورغم ذلك یعامله معاملة الحیوان في  ٕ وا
الوقت الذي یتعامل مع الشخصیتین بأسلوب حضاري، وتنسى الشخصیتان 

، الخادم مشدود بحبل من رقبته إلى سیده الذي یرتدي ثیاب )الانتظار(مأساتهما 
نات، وهو في جولة، ولا یتخلى عن كرباجه الإقطاعي، أو مدرب الحیوا

، لكن ید القدر قابض )السلطة( ، وغلیونه الذي یوحي إلى سلطته الرجولیة أیضاً
على الحالة البشریة، ولا أحد یفلت منها من خلال القمر المعلق في خلفیة 
الخشبة، قمر لایشبه الأقمار، إنه قمر عبثي متخیل، یظهر منه أیاد قدریة، كما 

ي الممتدة من نهایات أغصان الشجرة یشبه الصحون اللاقطة في إشارة الأید
  .إلى وسائل الإعلام التي تروج الأكاذیب

بعید عن التفسیرات، فحركات المتشردین أثناء اللعب، هي بهدف تقطیع   
، إنهما یلعبان حتى قدوم الـ  ، وهي ألعاب »هو«الوقت فضلاً عن توظیفها درامیاً

اللعب مع الدولاب، والدراجة الهوائیة، حیث الشخصیة توزع  متفق علیها، مثلاً 
الجرائد، والشتائم، حتى اللعب مع السید الذي أصبح أعمى وخادمه في المرة 
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الثانیة لدخولهما بعد مرور یوم أو شهر أو سنة، وظهور علامات الشیخوخة 
دت ومرتبط بسیده، فالصورة إن ب) طقماً (علیه، بینما الخادم مازال یرتدي 

معكوسة لكنها بنفس العلاقة، والمتشردان في حالة انتظار، وحبل الغسیل 
المنشور علیه الصحف والثیاب یشیر إلى نشر الغسیل الوسخ على الحبال، 
كون العمل یرد على الحالة التشرذمیة للوطن العربي والدجل الذي یوزعه 

  .الإعلام الغربي
، وصوت العقل غائب في ك ل المواقف، فهل من الصحف لاتقدم شیئاً

یسمع إلى صوت العقل، خاصة أن الخادم سنحت له فرصة التفكیر، وكأنه بوق 
  ؟..لسلطة ما، وتفكیره مرتبط بالقبعة، هل هو جزء من وسائل الإعلام أم

رغم ما شاهدناه في هذا العرض الذي یختلف عن النص الأصلي نوعاً ما 
ب رؤیته وقدرات الممثلین إلا أن الصیغة التي طرحها القوتلي كانت تناس

القدرات الجسدیة والحركیة، فأثبت الممثل ولید الدبس أنه مازال یملك الكثیر من 
الأدائیة والحركیة والجسدیة التي تشبه إلى حد كبیر كومیدیا دیللارتي بعض أن 
استفاد من الشخصیة وأضاف إلیها حركاته وبلاهته الخارجیة وطریقة أدائه ونبرة 

ا یلفت الانتباه في شخصیته هو تعامله مع المتشرد الآخر كمیل أبو صوته، لكن م
صعب الذي بدا رشیقاً في حركاته الجسدیة وردود أفعاله التي تثیر البسمة 

ولم یكن الممثل علي القاسم أقل رشاقة وصدقاً في الأداء منهما وخاصة . والضحك
الذي ) تیسیر إدریس( عصبیته وتعامله مع المتشردین، والذي كان مرتبطاً بالسید

  .   كان یتحرك على الخشبة وكأنه یتحرك على أرضه
أخیراً ثمة حالة إنسانیة ینتظرنا أو ننتظرها في هذا الوضع المأزوم، ولا  

یمكن التعامل معها إلا بشكل ساخر كي نتمكن من الانتظار، هل یمكن لأحد 
؟ هل أن یحمل إلینا خبراً یخرجنا من هذه الحالة حتى إن كان خ براً غیر سعیدٍ

  هو حالة عنف مبرمجة؟.. ما یجري في العراق وفلسطین و
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ً مع مخرج العمل، ولید » انتظار«حول عرض  أجریت لقاء
  :القوتلي

أثار المخرج جملة أسئلة حول  »لعب مع بیكیت«أو »انتظار«في العرض
تمس الحیاة المسرحیة بشكل  التعامل مع الشكل الفني والمواضیع التي قضیة
، وهي فضح وكشف أكاذیب وسائل الإعلام الأمریكي وطرائقها في اللعب عام

  .على أدمغة وعقول المتفرجین
  .؟أو اللعب مع بیكیت» في انتظار غودو«رض مسرحیة ماذا عن ع *
. لصموئیل بیكیت »في انتظار غودو«العمل مقتبس من مسرحیة  - 

. عامة حالة إنسانیةأخذت من النص حالة الانتظار التي یعیشها الناس وهي 
وجدت أن وضعنا في العالم العربي عبارة عن متفرجین غیر مبالین غیر ف

 ناأن ىأي فاعلیة حت ناعند لیس، تقع ىنتظر الأحداث حتن ،غیر نشیطین فاعلین
والمشاهدة عن بعد دون  وقد وجدت حالة الانتظار. أصحاب رأي أو فعل نالس

بعد أن قمت  ة بیكیت فقدمت هذه الحالةیمكن الاستفادة منها في مسرحی ،تفاعل
 ّ  فكانت الموسیقا ملتبسة ،رت الموضوعبتغییر الفكرة الموجودة عند المؤلف وغی

ٕ یتخللها انفجارات و  والأبطال یفعلون ضمن هذا الجو ولا ینفعلون .. طلاق نارا
. مقربة منهم ىحولهم مع أنهم یشعرون أن تلك التفجیرات تحدث عل بما یجري
قدمت العمل باللهجة . بینما یتابعون انتظارهم اللامعقول م سلبي منهالكن موقفه

 ّ الحوارات والعبارات والأفعال وأحطت المسرح بكتلة  من رت كثیراً العامیة وغی
أنا جعلتها . والتي تكاد أن تكون یابسة صحف مع الشجرة المعروفة عند بیكیت

كان ورق صحف فكانت  الثاني والورق الذي نبت فیها في الفصل. شجرة معدنیة
آخر الأرض  الكتلة الرئیسیة هي الصحف والصعود والهبوط فوق الصحف وفي

فكان  .یظهر البرد والرعد مترافقاً مع المطر المصنوع من قصاصات الصحف
لتجسید الشخصیات من قبل  وكذلك الأمر بالنسبة. توجه فكري مختلف لها

  .ىدي عالي المستو وتعبیر جس كانت هنالك حركة مستمرة .الممثلین
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ماعلاقة الموضوع بالواقع الذي نعیش فیه، ولماذا التألیف طالما أن  * 
  ؟، وما دلالة العنوانالنص لصموئیل بیكیت

، المسرحیة تختار المخرج، لكن بالنسبة لي، أنا  -  بالنسبة للعنوان، أحیاناً
مة جداً التي اعتبـرها ها والمحلیة أختار المسرحیة لأنني أبحث عن المعاصرة

والمعاصرة موجودة بقوة في مجتمعاتنا العربیة الآن، إننا ننتظر .. للعمل الفني
الخ ولاشيء یحدث على صعید حیاتنا وآمالنا وتطلعاتنا، إنه انتظار .. وننتظر

من حولنا ونحن متفرجین بلهاء، سلبي، وبالتالي غیر ذي قیمة، فالأحداث تجري 
  .وهذا ما جعلني أختار هذه المسرحیة

یمكن أن أختصر الموضوع عند بیكیت، حیث هناك شخصان ینتظران 
بینما في العرض نجد حالة انتظار لكنه . وهو لا یأتي) غودو( یدعى كائناً 

انتظار في بؤرة الانفجارات ودوي القنابل والرصاص، وكأنه في محیط 
الشخصین، یتوقفان لحظة ثم یعودان إلى طقوسهما المعتادة، كما أننا أمام 

هذا خلاف .. لبنانالمشهد الذي یجري حولنا سواء في فلسطین أو العراق أو 
  .بین حالة انتظار وبین الانتظار ضمن معطیات حرب

من هذه المقولة جرى تغییر كبیر في النص واستعرت الكثیر من حوارات 
سید تشیر بشكل مباشر إلى هذه الدماء التي تسفك من حولنا،  بیكیت، خطبة
ه الشفق  ّ وأنهى خطبته بانسداد ستارة كتیمة . بسیل من الدم ینسكب في الأفقفشب

سوداء على كل المشهد وكذلك خطبة الخادم تشیر إلى بوش والهمبـرغر والنفط 
فضلاً . واعتقد أن هذا كان منسجماً مع السیاق العام للعرض. »الدم قراطیة«و

 ،الخ..ل والجنازةعن اللعب، كان هناك الدراجة والدولاب وحبل الجرائد والغسی
ویرتقیان إلیها وكأنها كتلة الجرائد التي تشكل دیكوراً یسكنان فیها ویلعبان بها، 

  .تلة، لا یحاولان الاكتشاف عن فوقها
این بین النص والعرض، وبالتالي فالعرض من حیث ـناصر تبـهذه كلها ع

  . والحالة والفكرة والشخصیات یختلف اختلافاً جذریاً عن النص الموضوع
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  ما هي المعاییر في اختیار الممثل لهكذا عرض؟  *
الممثلان عند بیكیت لا یتمتعان بأي حیویة وفعالیة، شخصیتان  **

بینما في العرض، . مستنفذتان فارغتان من الطاقة، وانتظارهما مجرد انتظار بلید
، وأنا أومن أن العرض فرجة وتعبیر جسدي  ممثلان یؤدیان تعبیراً جسدیاً

 اً ، إنما یرید فرجة وتعبیر العرضأخرى، المتفرج لا یرید حواراً في وعناصر 
المتفرج لا یأتي إلى المسرح لیستمع  ،وهما جزء أساسي في بنیة العرض اً جسدی

  .إلى ثرثرة الشخصیتین

من هنا كان اختیاري للممثلین، حیث یتمتعون بلیاقة عالیة ومرونة جسدیة 
سدي والحركة على الخشبة، إنها حركة لقد لاحظت التعبیر الج. وحركة دائمة

مقاصد تعبیریة، فالإشارة والإیماءة والحركة الجسدیة  مدروسة ومنسقة ولها
تعطي إیحاءات أكثر من الكلمة، وأحیاناً لا یحدها تفسیر بعینه وهي مفتوحة 
على تأویلات عدیدة، توخینا في العرض كتلة الصحف التي لها عدد لا یحصى 

 ،أحمر إلى أخضر مغبـرلك الأقمشة والحذاء الذي یتبدل من من التأویلات وكذ
  .ستمتاعالاسمعت تفسیرات متضاربة لكن جمیعها تنم عن 

  ماالهدف منها؟ نوعاً ما، لحظات الصمت كانت طویلة *

لحظات الصمت تتخلل العرض بشكل مقصود لأهداف درامیة، فمثلاً  **
تأنفان نشاطهما، وهذا یثیر نسمع رشقة رصاص فیتجمد الممثلان لبـرهة ثم یس

إنه حدث  لات كثیرة لدى المتفرج، أهمها السلبیة التي یواجهان بها الحدث،اؤ تس
  .بلا تحول

إنها نوع من  بینما صمت السید فقد كان مقصوداً إلى حد الملل،
هناك إحالة إلى  للمتفرج لكي یتساءل لماذا وما المطلوب، الاستفزاز التحریضي
  .مت إزاء كل الأحداثاكمجتمع صیحیط بنا الصمت العام الذي 
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  الدیكور لا ینتمي إلى أي مذهب، ما علاقته بالموضوع؟ *

إن كتلة الصحف متعمدة، والدائرة المعدنیة هي قرص استقبال  **
للمحطات الفضائیة، فالإشارة واضحة إلى هیمنة وسائل الأعلام، لكن الشجرة 

ذلك فإن المتفرج لدیة فسحة من  ومع. هي أقرب إلى حالة القحط التي نعیشها
  ..من الصحف اً التأویلات المختلفة وحتى الأزیاء نجد فیها رقع

تشكیل وعي  لعبه فيـلام والدور الذي یـمسألة الإع توضح هل أردت أن *
  .الناس؟

وتقدم الحقائق  ،المیدیا أصبحت تغسل الأدمغة في العالم كلهاً عموم - 
الأمریكیة تقول إننا  وسائل الإعلاممثلاً  .الناس ىالتي ترید هي أن تصل إل

أدركوا هذه  نوبالتالي فإن المعلقین الذی ،ذهبنا لتحریر العراق ومنحه الدیمقراطیة
أنا أدخلت هكذا . الجثث الدیمقراطیة اللعبة أخذوا یكتبون تعلیقاتهم عن جمهوریة

لوقت مباشرة وفي نفس ا تعابیر ضمن سیاق العمل المسرحي بحیث أن لا تكون
ن أ ىونحن مجبرون عل ،تقدم فلاشات حول هذه المسائل التي تحدث حولنا

في العمل مثل هیاكل عظمیة  الكثیر من الجمل أدخلت. نكون غیر فعالین فیها
 ىالمتفرج لا یذهب إل  تركنا بعض التعابیر من دون تدخل وأتصور أنتطقطق و 

متفرج یذهب لیستمتع وأنا ال. دروساً في السیاسة أو في الأخلاقي المسرح لیتلق
لأن الفن یقدم المتعة ومن خلال المتعة یمكن للإنسان  حاولت أن أخلق المتعة

ن المتلقي أو المتفرج مشارك إ: لذلك النقد الحدیث یقول. یریده أن یستخلص ما
لكنه یكتمل عند المتلقي  ،نتجه الفنانأالعمل الفني  ولو أنومنتج للعمل الفني 

 ،من ثقافته وخبرته في الحیاة واهتماماته وأفكاراً  عمل قیماً ال ىوهو یصبغ عل
العمل یجب أن . إضافات قد تكون غیر موجودة فیه العمل الفني ىفیضیف إل

تحقیق المتعة في العمل الفني  ىعلإلیه، أكدنا یحرك مخیلة المشاهد وأن یصل 
تطیع المتلقي یسلمتناثرة هنا وهناك بحیث الأفكار اواستطعنا أن نبني شیئاً من 

  .توجهنا ن یستوعبأ
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الملاحظ أنك تكتب النص انطلاقاً من الخشبة، لماذا لا تختار نصاً  *
  مكتوباً في الأساس؟

الإخراج الحدیث هو الخروج من أسر الأدب، فقد انفصل المسرح  **
الأدب، وخاصة في مسرح اللامعقول، كون الإخراج یعتمد على  الحدیث عن

أي صنع العرض دون سلطة النص الأدبي، وهذا ما  خشبة،الالتألیف على 
العروض الأخرى، فالأهمیة لم تكن هي ومعظم ) انتظار(فعلته في عرض 

الإخلاص لنص بیكیت، بل لتقدیم عرض مسرحي ذو شكل فني مؤثر ومتألق، 
  .وهذا یرتبط بالواقع الذي نعیشه دون مباشرة أو تعلیم أو تقدیم خطابات للمتلقي

 ّ دون و رض أفكاراً عاریة، إنما أفكاراً محسوسة دون إسهاب ل العلم نحم
مباشرة ودون أن تكون متنافرة، لذلك لم یشعر المتفرج بأنه یتلقى أفكاراً بأحاسیسه، 

  .ویبحث عمیقاً عن تفسیره الخاص، لأننا لم نفرض تفسیراً معنیاً علیه
ویه اعتبـر أن المتلقي جزء من العمل الفني، وعلیه أن یبحث عما یحت

، منتجاً لأن له رأیه الخاص وموقفه الخاص ومتعته  العمل، لیصبح شریكاً
یرى الجرجاني أن البحث عن المعنى، كالبحث عن اللؤلؤ، أي أن ..الخاصة

الفن لا یتحمل الأسر ولا القیود، فالمسرح . ذلك یحتاج إلى مشقة وفعالیة
) أودیب ملكاً (ما الیوناني أعید إنتاجه على ید كبار الكتاب، حتى في السین

وبذلك أخرج هؤلاء الفن المسرحي من القوالب ومن التعریفات الجاهزة والمسرح 
یتشكل ویكتمل على الخشبة ولیس وراء الطاولة كون النص غالباً ذهني یكتب 
بعیداً عن الحیاة وأحداثها ومجریاتها، ومهما حاول المؤلف أن یصور النوابض 

راً ولا یستطیع أن یعطیه حیاة وحیویة وقدرة فیبقى مقص ،الأساسیة في حیاتنا
  .تعبیریة لما تفعله خشبة المسرح
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  تفكیك اللغة ومطاردتھا.. »الدرس«
  

، وجد المخرج عبد االله كیلاني ضالته في مسرحیة  للكاتب » الدرس«أخیراً
یوجین یونسكو الذي یعد من رواد مسرح العبث، وهذه هي المسرحیة الثانیة التي 

، یقول الكاتب حول أداء هذه »المغنیة الصلعاء«بعد  ١٩٥١یونسكو عام كتبها 
، ولا بد له «المسرحیة  ، إذا كان النص هازلاً لا بد للأداء أن یكون عنیفاً فاجعاً

  .»من أن یكون هازلاً إذا كان النص عنیفاً فاجعاً 
الذي قدم ضمن عروض المسرح القومي على » الدرس«یفتتح عرض

ضاءة خفیفة على ساعة رملیة توحي ببدایة الدرس صالة القباني بم ٕ وسیقى وا
وبدایة العرض، ویصر المخرج أن یكون العرض دائریاً متصاعداً من خلال عدة 

» هكذا نعیش في هذا العالم دائماً وأبداً «إشارات، مثل یبدأ العرض بجملة 
أن ویختتم بها، ثم دقات على الباب في بدایة ونهایة العرض، في إشارة إلى 

  .الأحداث لم تنته بموت التلمیذة، إنما هناك ضحیة أخرى تنتظر دورها
نلاحظ بدایة، جرأة التلمیذة التي ستأخذ الدرس أول مرة، وطلاقة لسانها، 
وبراءتها في التعامل مع الأستاذ والأشیاء، بعكس الأستاذ الذي بدا مرتبكاً 

، فالعلاقة هنا، علاقة إختلالیة غیر متوازنة، زیناتي (طالما الأستاذ  ومشتتاً
صاحب المنزل والسلطة، والتلمیذة ضیفة وطالبة المعرفة، تتمحور حولها ) قدسیة

الأحداث، كان من المفترض أن یكون الأستاذ مركز الفعل، أي هو الآمر 
والناهي، والتلمیذة تنفذ الأوامر فقط، من هنا تكون العلاقة غیر متكافئة كون 

هذا الحق إلى حق للتلمیذة، إلا أن الأمور تتغیر  الأستاذ مغرم بها، ویتحول
، والتلمیذة مشلولة الفكر، مما  تدریجیاً وتتبادل الأدوار حتى یصبح الأستاذ جریئاً
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فالإیحاءات الجنسیة جعلت الأستاذ یتخلى عن موقعه . ینعتها الأستاذ بالساذجة
التحول  ، یرافق هذا..)اغتصاب، قتل( مع دخول الخادمة لمنع أي فعل مشین

حوار الطرشان بعد أن حدد الأستاذ هدفه بدقة، إذ یتكلم الأستاذ عن محاور 
الدمار والقتل والموت، بینما التلمیذة تتحدث عن الحیاة والبراءة والطفولة 
ومحاورها، وكأن هناك قطیعة بین ثنائیة الحیاة والموت، فالأول یدفع الأحداث 

لها جمالیة الحیاة فقط، ویكون الأداء عنیفاً باتجاه الموت، بینما التلمیذة تتراءى 
والإیحاءات الجنسیة تعطي للمشهد روح الفكاهة الذي محوره أحداث یومیة كأن 

وغیرها من المعلومات  ٢=١+١ترد التلمیذة بأن باریس عاصمة فرنسا، وأن 
البدهیة والعامة، ورغم ذلك یجد الاستاذ أن أجوبتها دلالة على ذكائها، لینتقل 

ستاذ في ما بعد إلى أمور أكثر تعقیداً مثل الحدیث عن الذرة والإلكترون الأ
، إذ تدور حول الأستاذ كدوران  والفوتون، تجسد التلمیذة، هذا المشهد حركیاً
الفوتون حول النواة في حركة اهلیلیجیة، والكلمات عصیة على الفهم، وغیر 

دائریة مستمرة، ومع  منطقیة، فالأستاذ هو مركز الفعل، والتلمیذة في حركة
تحول شدید في شخصیة الأستاذ وهو یتحدث عن اللغة، مع مؤثرات صوتیة 
ترافق هذا التحول، وتالیاً یسیطر الأستاذ على التلمیذة من خلال خطابه الذي 

، فالخطاب خال من )خطاب بوش(یشبه خطاب حال الاتحاد في البیت الأبیض 
ب، ویتم تفریغه من المضمون الدلالي الصدق والمصداقیة ویتضمن الخداع والكذ

والمعنوي، ورغم ذلك یوافق طاقمه السیاسي علیه،  فیتحول الأستاذ إلى إنسان 
عنیف یفقد إنسانیته في مشهد من أكثر المشاهد وحشیة عندما یقف بین الخادمة 
والتلمیذة ویلف شعریهما حول یدیه، ویلیه مشهد شد قدم التلمیذة التي تحاول 

، وهي )ألم الأسنان(نه، وهكذا تصل التلمیذة إلى حالة فقدان التركیز الإفلات م
بدایة القطیعة مع الحیاة، وكأنها تفقد في كل لحظة جزءاً منها في الوقت الذي 
یجعل الأستاذ أن تتقبل كل شيء بفعل العنف دون احتجاج منها، والسیطرة 

  .لقتلالتلمیذة، یبدأ العنف في الخطاب وینتهي باالتامة على 

١٢م – مفردات العمل المسرحي
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یفقد الأستاذ السیطرة على نفسه ویصبح أسیر اللغة المجردة، فیبرر من 
ّغ هذه المفاهیم  خلال هذه اللغة بأنه لا وجود لماض، ولا لحاضر، ولا لمستقبل، ویفر
من مضمونها تمهیداً للوصول إلى محور الموت بأحرف كبیرة لها دلالات ملموسة، 

ظة من أكثر اللحظات سخونة، یطعن وفي لح.. مثل السكین، والقتل، والدفن
التلمیذة، إنه فعل القتل الذي یعد بمثابة فعل الاغتصاب غیر الواعي كونه مازال 
تحت تأثیر اللغة، وهذا الفعل غیر الواعي یستدعي الخادمة أن تمنعه ثانیة، إما 

، لكن هل یرتدع الأستاذ لما فعله؟   .تهرباً أوخوفاً أو تحذیراً
إن الناس معتادون على مشاهدة «ون، لكنه یبرر إنها الجثة الأربع

، في إشارة إلى أعمال العنف الذي غطت الفضائیات، إلا أن الباب یدق »الكثیر
ثانیة، والعنف سیبدأ مع ضحیة جدیدة، عندما تضاء الساعة الرملیة، في إشارة 

  .إلى زمن لولبي متصاعد دون الوصول إلى نهایة المأساة
ض، نلاحظ عدم وجود حبكة أو تسلسل الأحداث، رغم في قراءة متأنیة للعر 

أن العرض حاول المحافظة على الحكایة التقلیدیة، وتالیاً فالمتعة لا تأتي من 
الحكایة، قد تأتي من أداء الممثلین، أو من اكتشاف بعض الدلالات وغناها، وأحیاناً 

  .ما من الرؤیة الإخراجیة التي كانت تفتقر إلى الفرجة المسرحیة نوعاً 
 هحاول المخرج أن یطرح رؤیة معاصرة من خلال نص عبثي تم ترویض

على أرض عربیة، دون النزوع إلى فذلكات العبث، وفانتازیا الدراما، وهي قراءة 
قد تكون أیدیولوجیة للواقع الراهن حیث العنف والخداع یسودان حیاتنا، أو هي 

إلى اللغة التي یمكن  قراءة مرحلة لما یجري في العالم، لذلك لجأ المخرج
للإنسان أن یقدم رؤیة تسیطر على حیاتنا في الوقت الذي حظي المحافظون 
الجدد في البیت الأبیض بصدارة العالم، وعبثیة مواقفهم التي تنحاز إلى محور 

  .الشر
وقراءة الدیكور، قد تختلف قلیلاً عن القراءة الأیدیولوجیة في انحیازها إلى 

لتورط في رموز النص العبثي، حیث قسمت الخشبة إلى واقعیة المشهد دون ا
مقدمة ومؤخرة، من خلال القاطع، یمثل الجزء الخلفي، المطبخ الذي یراقب 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  -١٧٦ -

القسم الأمامي من خلال النوافذ التي أصبحت عیوناً مراقبة أو مربعات لتعلیم 
 التلمیذة، إلا أن الأهمیة تكمن في القسم الأمامي الذي یحتوي على تمثال في
نهایة الخشبة، وفي الجهة المقابلة إلى الأمام ساعة رملیة لبدء الدرس أو لبدء 
العرض، ثم طاولة وكرسي للاستعمال الوظیفي، وسطح الساعة یحتوي على 
ماء، یلجأ إلیه الأستاذ لتبرید یدیه عندما یلامس التلمیذة وكأنه جدل جنسي 

ه، وهكذا، فآلة القتل محموم یرید إفراغه، أو تلویثه وكأس ماء للغرض نفس
هي الأكثر حضوراً منذ بدایة العرض، لكن أكثر العناصر المسرحیة ) السكین(

ابتكاراً ودهشة هي الإضاءة التي صممها بسام حمیدي من خلال بقع ضوئیة 
لإبراز جزء على حساب الآخر دون عزله، وقد توجت الإضاءة ابتكارها لأول 

، إذ بدت الخلفیة حمراء كخیوط الدم مرة على مسارح سوریة في مشهد القتل
تتناثر على شاشة منصوبة في نهایة الخشبة من خلال اختراع مادة كیمیائیة 
لإنتاج فضاء یتناسب مع فعل القتل، بینما الموسیقى كانت تنبیهیة في بعض 

  .المشاهد أو تعلیقیة على الأحداث في مشاهد أخرى، وقلما كانت درامیة
ضیف مشهداً بصریاً ینتمي إلى المشهد المسرحي هل استطاع المخرج أن ی

خراج قد یفتقر إلى الفرجة  ٕ من خلال نص كان طلیعیاً وتم إخضاعه لبیئة محلیة، وا
  في زمن الصورة المسرحیة لنص یونسكو من إعداد موفق مسعود؟

وجد المخرج ضالته في الدرس لتكثیف هذا الواقع العبثي الذي یكتنف 
ب الساسة من مضمونها لتتحول اللغة إلى فعل القتل حیاتنا، ویرید تعریة خط

  .الذي یمارس یومیاً في الشرق الأوسط، وتحدیداً في منطقتنا العربیة
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  عشاء عید میلاد طویل
  

للكاتب ثورنتون وایلدر من ترجمة » عشاء عید میلاد طویل«حل عرض 
خراج سامر عمران ضیفاً على المسرح الدائري في المعهد العالي  ٕ للفنون وا

  .المسرحیة

، باعتبار أن  یدخل عنوان العرض في إطار مفهوم الطقس المتكرر سنویاً
عشاء عید المیلاد یأتي كل سنة مرة واحدة، وفي یوم محدد، تمارسه أجیال 
متعاقبة بنفس الحركات والإشارات والإیماءات والتصرفات، حتى في طریقة 

ي تتم بهذه المناسبة، لذلك الجلوس وحركة الیدین والحوارات المقتضبة الت
  .فالعرض طقس دوري متكرر

الشخصیات متشابهة في الأزیاء والحركات والتصرفات حتى یخال للمتفرج 
وطالما أن المخرج . أنها كائنات مستنسخة عبر أجیال عدیدة على خشبة المسرح

لم یستخدم الاكسسوارات في العرض واعتمد على قدرة الممثل ودقته في 
لإیماءات، فمن الضروري أن تكون الاكسسوارات متخیلة على نحو الحركات وا

تجریدي، یتطلب من الممثل إیصال المعنى إلى المتفرج عبر أدواته التعبیریة 
كالجسد وحركة الیدین، وقد حرص المخرج على الاستعانة بأدوات فنیة لمساعدة 

دة، إضافة إلى الممثل واستبدال الحوار بالإیماءة أو بالحركات المقیدة والمحد
الإضاءة والموسیقا والأزیاء والدیكور، فكل هذه العناصر ساعد الممثل في 

  .إیصال المعنى إلى المتفرج
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یتناول العرض مفهوم الزمن والفعل وعلاقتهما من خلال تكوین الجسد 
ودلالاته، فقد تم تجرید العرض من الزمان والمكان، وأصبح لاینتمي إلى بیئة 

وقت ینتمي إلى جمیع البیئات كونه یعالج الحیاة الإنسانیة معینة، وبنفس ال
وتعاقب الأجیال، ومشكلة الزمن، فالعادات والطقوس لم تتبدل، والأفعال متوارثة 

  .عن الأجداد، والجیل الجدید نسخ فوتوغرافیة عن الجیل القدیم
شخصیات ترحل عن الحیاة وأخرى تدخل الحیاة وتكرر ماقدمه الأقدمون 

الممثل یتحمل عبئاً كبیراً في . ب وأفعال، بل یعیدون العبارات حرفیاً من تجار 
نتاجه بمرافقة الموسیقا  ٕ العرض، وبالتالي یضاعف جهده للوصول إلى الفعل وا
ضمن منهجیة المخرج، فمثلاً استخدم المخرج مرور الزمن بكل أناقة وشفافیة 

ت الممثلین أنفسهم من دون الاعتماد على إطفاء الإضاءة، بل اعتمد على قدرا
ثم یقفلون أزرار . وهم یصبغون أصداغ بعضهم بصباغ أبیض أمام المتفرج

المعاطف، وفي كل مرة یزداد الشیب بمرور الزمن حتى یصل إلى الحواجب، ثم 
ترحل الشخصیة عن الحیاة حاملة الكفن على كتفها وبهدوء یختار الممر 

ما النساء یفتحن أسفل التنانیر بین. الطویل الذي كانت إضاءته مغایرة تماماً 
لإطالتها كدلالة على مرور الزمن، فالأجیال لاتقدم سوى حالة واحدة هي 
الجلوس على مائدة عشاء عید المیلاد في جو من سینوغرافیا منسجمة ومتناغمة 
مع رؤیة المخرج الإبداعیة، ویتخلل هذا الجو بعض الحوارات المكررة والمتوارثة 

  .هي الشخصیة، إما رحیلاً عن الحیاة، أو سفراً خارج المكانعن الأجداد، وتنت
الذي یعد مرآة العرض، والعملیة ) الصالة(یجد الممثل نفسه في المتفرج 

هنا عكسیة وتفاعلیة، تنتقل العدوى من الممثل إلى المتفرج، ثم إلى الممثل من 
ویجعله جدید ضمن حركة وحیدة لدرجة الملل، لكن الملل یحفز خیال المتفرج 

متابعاً للسكون الذي یحمل في داخله حركة تشده إلى السكون بفعل الجاذبیة 
  .الأرضیة
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هنا یتولد عنصر التشویق والمتعة لدى البعض كونه یقدم حالة الملل 
  .بطریقة حیویة، ومن خلال الأحاسیس التي تأخذ دوراً بارزاً في المعنى

حیویة، بینما الموجود علیها القادم إلى الخشبة مفعم بالنشاط والتفاؤل وال
یعبر عن حالته السكونیة الراكدة بالملل، ورغم ذلك تبقى الخشبة، المأوى الوحید 
نتاج أفعال مجددة، والشخصیات تختار  ٕ الذي یجمع الشخصیات لتمریر الزمن وا
لحظة الموت الاختیاري متى شاءت، ثم تمضي إلى حتفها، إذ تحمل كفناً 

  .المؤدي إلى الخارج بصمت وتمضي عبر الممر الطویل
عندما یقرر كارل أن یموت یتجه إلى الكفن، فتمنعه زوجته، یعود ثانیة 
إلى الخشبة، وكذلك رودریغو یحمل كفناً ویتقدم بهدوء باتجاه الشخصیات، 

  .ویتحاور معها، ثم یخرج من الحیاة دون ضجیج
راكدة  الحیاة في هذا المكان. الخشبة هي الحیاة، وغیر ذلك هو الموت

مأساویة، والشخصیات تعیش في الماضي رغم التطور المذهل الذي یجري في 
العالم، إلا أن الشخصیات لا یطالها التطور، وعندما یرفض الابن الوضع 
، یرحل عن المكان إلى منطقة أخرى،  القائم، ویتمرد على العادات، ویثیر شغباً

، فلایجد مناصاً إلا بما فعله أجداده على مائدة  لكن القیود تكبله هناك أیضاً
یماءات ویخضع لمصیره، فینتظر كما  ٕ العشاء في عید المیلاد من حركات وا

  .كانت الأجیال السابقة
رضیع یموت دون أن یمر بالمراحل الإنسانیة، شاب یرحل عن الحیاة، 

المكان یتشح بالسواد من جمیع جوانبه حیث  الستائر . وكهل یلف نفسه بالكفن
والرمل . ي الخشبة، والأزیاء السوداء تلتف حول أجسام الممثلینالسوداء تغط

الخشن یفرش على أرضیة الخشبة فیصدر صوتاً كلما تحرك الممثل، لذلك 
  .یساهم الرمل في تقیید حركة الممثل وفي فضح حركته عند إطفاء الإضاءة

الدیكور بسیط لدرجة أننا لم نجد سوى عجلة كبیرة مفرغة على شكل مائدة 
یختار الممثل جزءاً منها لیتناول عشاءه، ویتخذ فیما بعد شكل ساعة أو . عشاءال

دولاب الزمن في منتصف الخشبة، وهي تدور كآلة الزمن  تسحق الإنسان أو 
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وكان الممثلین یضاعفون جهودهم في التعامل معها . ترتقي به إلى سلم المجد
مع حركات الممثلین الدیكور یتناسب . من أجل الارتقاء أو بحثاً عن فرصة

ولعبت . التجریدیة ومع طبیعة النص التجریدي الأقرب إلى النص التجریبي
الإضاءة دوراً درامیاً مهماً في تصعید الفعل المسرحي مما شكل نوراً وظلاً طوال 
العرض، فإضاءة عالم  الأحیاء نور متكسر غیر مستقر كون الحیاة غیرة 

ضاءة عالم الأموات ظل ث. مستقرة ٕ ابت وهادئ، وما بین الظل والنور حركة وا
بینما الأزیاء متشابهة، إذ یشمل . بسیطة، كما هي الحركة بین الحیاة والموت

  .اللون الأسود الأجیال السابقة واللاحقة
الإیقاع الداخلي هادئ یدفع الممثل إلى أن یكون أكثر حیویة وحضوراً 

، فیتو  رط المتفرج في اللعبة على الخشبة، وهذا یتطلب منه جهداً مضاعفاً
ذا كانت الخشبة هي  ٕ باختیاره، لیتابع المشهدیة البصریة والحلول السینوغرافیة، وا
الحیاة، وخارجها الموت، فالإنسان یدرك ما یفعله تماماً ویحضر العرض ولا 
یفلت من المصیر المحتوم، كونه اختار الدخول إلى العرض واللعبة التي 

لكن المخرج یفاجئ الجمیع ویلف الكفن الأبیض . ناقترحها المخرج مع الممثلی
حول كل من في الصالة وعلى الخشبة مع نهایة مشهد الخاتمة ویطوي صفحة 

  .من خلال الستار مشیراً إلى نهایة اللعبة
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  عشاء الوداع
  

كثر الحدیث عن أهمیة المسرح ودوره وتأثیره على المجتمعات كفعل 
ثر الحدیث عن النهضة المسرحیة في الفترة إبداعي متعدد الجوانب، كما ك

الأخیرة، مما دفع بعض الممولین لإنشاء فرق مسرحیة خاصة، حتى ازدادت 
الفرق والتجمعات وشملت نشاطها العروض المسرحیة وغیرها من الحفلات 
والعروض الراقصة بعد أن لاحظت هذه الفرق ارتیاد الجمهور للعروض 

مسرحیة وتضع برامج سنویة، لكن غالبیة هذه المسرحیة، فراحت تقدم عروضاً 
الفرق والتجمعات توقفت بعد تقدیم عرض أو عرضین في أحسن الأحوال، 
لأسباب عدیدة أهمها عدم وجود ممول حقیقي یرى في المسرح مشروعاً فنیاً 

  .ولیس مشروعاً اقتصادیاً . طویل الأمد
 هذا الفنلیبدو أن الفرق والتجمعات المسرحیة تأسست بدافع الحب 

، وثانیاً حاولت أن تساهم في النهوض بالحركة المسرحیة،  المسرحي أولاً
وطرحت نفسها كفرق موازیة للمسرح الرسمي، إن لم نقل أنها بدیلة عنه، في 
الوقت الذي كان المسرح الرسمي یقدم عروضاً ضعیفة نوعاً ما، وبالتالي كان 

جمالي والفني للعرض، وبنفس على هذه الفرق والتجمعات الاهتمام بالجانب ال
الوقت ضاعفت جهودها من أجل استقطاب عدد كبیر من المتفرجین، ووجدت 
، وأخرى تنتزع الضحكة  ضالتها في عروض كومیدیة ترسم البسمة أحیاناً
والقهقهة من حناجر المتفرجین، كون المتفرج بحاجة ماسة إلى الترفیه والتسلیة 

وبعد أن مل هذا المتفرج من . عمل عصیبوقلیل من الفائدة بعد متاعب یوم 
المسلسلات التلفزیونیة التي تجتر نفسها في معظم الأحیان، لكن غیاب المنهج 
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الواضح عن عروض هذه الفرق والتجمعات أدى إلى السقوط في أحضان 
، وأخرى الاعتماد على الفقرات التي تعرض في حفلات  المسرح التجاري أحیاناً

الفرق أو العروض بالمعنى الصحیح حاولت أن تخط التعارف، لكن قلة من 
لنفسها منهجاً یهدف إلى استقطاب عدد كبیر من المتفرجین، وفي الوقت نفسه 
الحفاظ على فنیة العرض، ولكنها عانت من الناحیة المادیة وقلة صالات 
العرض، في الوقت الذي ترتفع أصوات بأن أي مكان یمكن أن یتحول إلى 

  .  ببعض التعدیلات الطفیفةصالة عرض مسرحي 
للكاتب أرتور » عشاء الوداع«قدمت مجموعة من الفنانین المسرحیین عرض 

خراج الفنان بسام كوسا من خلال تجمع  ٕ شنیتسلر من ترجمة الدكتور نبیل حفار، وا
  .آداد المسرحي بمشاركة مجموعة من الفنانین المسرحیین المتمیزین

اً اجتماعیاً بسیطاً بعیداً عن ، موضوع»عشاء الوداع«یتناول عرض 
القضایا الكبرى، إلا أنه عمیق في فكرته، كونه یسلط الضوء على جانب إنساني 
معین هو الغرائز البشریة ضمن إطار كومیدي خفیف، یعتمد على مفارقة 
المواقف، وأحیاناً على طبائع الشخصیات، حیث تلعب الغرائز والرغبات دوراً 

  .أو في تعاستهمبارزاً في سعادة الناس 
تفتح الستارة على طاولتین متجاورتین، منفصلتین عن بعضهما البعض 
بفاصل وهمي، وضعت علیهما كافة أصناف الأطعمة الغالیة الثمن، 
والمشروبات الفاخرة والفواكه النادرة استعداداً للاحتفال بالعشاء الأخیر كما یبدو 

  .لنا في ما بعد
مع إلى موسیقى كلاسیكیة راقیة، ینتمي إلى شاب یرتدي ثیاباً فاخرة، ویست

طبقة أرستقراطیة، یبدو علیه أنه ینتظر أحداً على العشاء، یتحرك برومانسیة 
وأناقة بجانب الطاولة، وفي مكان قریب منه وضعت آلة التسجیل التي تصدر 
موسیقى ناعمة، إلا أن المفارقة أن المسجلة تطلق موسیقى من ألحان شعبیة 

، فیسرع الشاب كالبرق لیوقف المهزلة محلیة كالت ) آلة التسجیل(ي نسمعها یومیاً
  .مع ضحكات تنطلق من الصالة، في إشارة إلى موقف كومیدي
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نتاج  ٕ إن العشاء هو محرك أساسي لجمع الشخصیات حول الطاولة وا
أفعال درامیة وما یترتب علیها من ردات أفعال عنیفة ومواقف ساخرة، إذ یقرر 

مصارحة فتاته التي كان یحبها لأنه سیتخلى عنها، كونه یحب  الشاب أخیراً 
وفي الطرف الأخر . الآن فتاة أخرى، فیستعین بصدیقه لیساعده في هذه المهمة

من الخشبة، حیث الطاولة الثانیة التي تشبه الطاولة الأولى بأصناف المأكولات 
تخلى عنه لأنها والمشروبات، فتاة تنتظر صدیقها على العشاء لتصارحه بأنها ست

  .وجدت شاباً آخر تحبه
إن هذا التقطیع في المشهدین المتشابهین على الخشبة، أو هذا التجاور 
الشرطي یذكرنا بالمشاهد التلفزیونیة، وخاصة إذا علمنا أن مخرج العمل هو أحد 

  .نجوم التلفزیون والسینما
ن یدخل الصدیق الذي سیساعد الشاب في الخروج من محنته، ویبدو م

هیئته أنه شحاد أو فقیر، یرتدي ثیاباً لاتتناسب مع ثیاب الشاب، ویتصرف 
بحریة في الصالون، ویلثغ في كلامه، إلا أن علامة الاستفهام ترتسم على وجوه 
المتفرجین، لماذا هذا الفرق الشاسع بین الشاب وصدیقه من الناحیة الخارجیة 

ومنسجمة في الأداء والحركة على الأقل؟ لكن رغم ذلك شكلا ثنائیة متوالفة 
والإحساس، بعكس الثنائیة الثانیة على الطاولة الأخرى بعد أن جاءت الصدیقة 
لتساعد الفتاة، ولم تحاول هذه الثنائیة أن تفرض حضورها أو تفرض 
خصوصیتها النسائیة على العرض المسرحي، وكأن العرض مبني على 

لا ما مع ٕ نى الثنائیة الثانیة طالما لم خصوصیة الأولى، وهي حالة واحدة، وا
تستطع أن تظهر خصوصیتها كأنثى، ولم تستطع الفتاة إثبات وجودها كفتاة 
عندما یتخلى الشاب عنها، والحركات لیست لها أیة علاقة بخصوصیة نسائیة 
لیس في التفاصیل الصغیرة ولا في المستوى العام والخاص، إنما هي تابعة 

یس لها أي مبرر درامي لوجودها، ورغم محاولات للثنائیة الأولى، وبالتالي ل
  .الشاب القادم إلیهما في رفع سویة المشهد، إلا أنه بقي في حدود الدنیا
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في جو من التوتر المرتقب، یدخل شاب وفتاة معاً من باب واحد یقع في 
، ویتجه الشاب إلى الطاولة الأولى نهایة الخشبة، حیث تتجه الفتاة إلى الطاولة

حیث الفتاة وصدیقها، وضمن مواقف كومیدیة یتناوب الحوار على  الثانیة
الطاولة الواحدة، یتابع نفس الحوار على الطاولة الثانیة، تصرح الفتاة هذه المرة 
للشاب بأنها تحب شاباً آخر، وفي نفس اللحظة، یصارح الشاب الذي یجلس على 

ة أخرى، وهنا تبدأ المفارقة في الطاولة الثانیة فتاته بأنه سیتخلى عنها، لأنه یحب فتا
المصارحة، وكأن المنتصر هو من یعلن أولاً عما في صدره، لكن الآخر لایتحمل 
عنف المصارحة، فیغضب الشاب ویثور، وفي الجهة الأخرى تغضب الفتاة وتنفعل 

  .وتصرخ، وكأن الثنائیة الثانیة تابعة للأولى
ها ترتب على صاحبها الصراحة هنا علقم لایمكن لأحد القبول به، كون

نتائج غیر محمودة، وبالتالي یظهر الزیف والریاء، لأن الإنسان لایقبل على 
  .نفسه إلا أن یكون فاعلاً ومؤثراً على الآخر

هنا یمنتج المخرج مشهدین متزامنین بحیث یولد مفارقات كومیدیة ساخرة، 
، حیث مما یدفع الأحداث إلى ذروتها، لیزید في الأزمة، ویجعل المتفر  ج متشوقاً

ینقل بصره بسهولة دون تعب من مشهد إلى مشهد مواز له وغیر مختلف عنه، 
إلى أن یدافع الشاب عن عجزه، وربما یدافع عن الإهانة التي لحقت به، بأنه 
كان یرید أن یتخلى عنها كونه على علاقة مع فتاة أخرى، ویسهر معها كل 

طاولة الأولى، ویتبادلان الأدوار، لیلة، فتنقلب الأمور وتثور الفتاة على ال
وبالتوازي یحصل نفس الشيء على الطاولة الثانیة، عندما تعترف الفتاة وكأنها 

وهكذا تتسع دائرة . ترد الإهانة إلى الشاب بأنها على علاقة مع شاب آخر
العنف حتى تشمل الطاولتین ضمن مواقف تراجیكومیدیة، ویصل الموقف إلى 

معاً حیث الكلمات السوقیة والتعبیرات الأخلاقیة كالخداع  حد القطیعة والتواصل
  .والزیف والمكر والصدق، وغیرها
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یبدو أن الحالتین هما حالة واحدة حتى یشك المتفرج أن الفتاة التي 
لاشك . سیتخلى الشاب عنها هي الفتاة التي تنتظر الشاب على الطاولة الثانیة

ا على تأثیر المصیبة على الشاب أن الحالتین متكاملتان نتعرف من خلالهم
ضمن خصوصیته كشاب، وعلى الفتاة ضمن خصوصیتها كأنثى، خاصة أن 

  .الزائرین یدخلان الخشبة معاً ومن باب واحد

العرض هو استعراض لمهارات الممثل وحرفیته في التعامل مع الدور، 
ولى وخاصة ثنائیة الشاب وصدیقه، وأدى دور الشاب الذي كان على الطاولة الأ

الفنان فایز قزق بمهارة عالیة وحرفیة الممثل القدیر معتمداً في أدائه على 
الإحساس الداخلي الهادئ والمتزن في النصف الأول من العرض، إلا أنه طرأ 
تحول على شخصیته بعد أن تصارحه الفتاة بأنها تحب شاباً آخر، فیخرج عن 

، یزرع الخشبة ضجیجاً  ویقتحم الطاولة بإحساس  هدوئه ویصبح غاضباً ثائراً
أنظار المتفرجین منه، ) باسل خیاط(عفوي صادق، ورغم ذلك خطف صدیقه 

كونه كان یتواصل مع الصالة في بعض المواقف الكومیدیة، لكن باسل خیاط، 
قدم دوراً أقرب إلى الواقعیة المتناغمة مع أداء فایز قزق، معتمداً على قوة 

المظهر الخارجي والشخصیة النمطیة التي  الإحساس الداخلي رغم اعتماده على
  .تثیر الضحك لدى المتفرج

كانت خارج حدود ) وفاء موصلي ومانیا نبواني(بینما الثنائیة الثانیة 
العرض، لقد بالغت مانیا في أدائها، وكان الأمر عندها كومیدیا فقط، وحتى 

مع  عندما طرأ تحول على شخصیتها لم تحاول أن تستفید منه في التعامل
، لذلك اتصف الأداء عندها بالمبالغة في الحركات، وفي )قاسم ملحو(صدیقها 

القسم الأول بالاستكانة لوضعها مع صدیقتها، علماً أن الصراخ كان مسیطراً 
على أدائها، بینما كانت وفاء موصلي بلا حول ولاقوة، كونها لم ترسم لنفسها 
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قاسم ملحو بطریقة ملحوظة  تمیز أداء. شخصیة ولم تستطع أن تتجاوز الدور
من خلال لامبالاته مع الآخر والتقاطه لمفاتیح الشخصیة، وأدى دوراً واقعیاً 

كان التباین واضحاً في مستویات . حتى ظل محتفظاً بهدوئه طیلة العرض
الأداء لكل شخصیة حسب التقاط الممثل للدور وغیاب الرؤیة الإخراجیة التي 

  .في الأداء تنظم العرض وتجعله متكاملاً 
یمكننا القول إن العرض ینتمي إلى جمیع البیئات، كون الأحداث ممكنة  

ذا كان العرض فقیراً في الدیكور سوى . الوقوع في أي بیئة وأي مرحلة تاریخیة ٕ وا
الطاولتین، فقد كانت الإضاءة أكثر فقراً ولم تستطع تعمیق الحالة النفسیة ولا 

لم تفصل الطاولة عن الأخرى إلا في ما  الخطوط الدرامیة للعرض، حتى أنها
  .ندر، وكانت الأزیاء عصریة تنتمي إلى الراهن زمن المخرج والمتفرج
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